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وكيل ندوةالملاء - بالهند ١‏ 
عض واجيع المایی لی - برمشق 


دار الملا بمشق. 


الطبعة ' الاولى 
۹ - 5و١‏ 


ماع ارا یشن 


1°44 F 


سما لتم 


نشأت في عصر وفي بيئة بلغ فا سّعر عمد أقبال فة ده وسْهرته » 
وفي جيل فتن به کشر ما فتن بشعر شساءعر وأدب كاتب . فلا عحب 
اذا أعجبت به صغيراً وعنيت به كبيراً . ْ 

ان أسباب الاعجاب بشعر جمد اقبال كثيرة » واللعجبين به أن 
يتحدثوا عن أسباب إعجابهم » وهي ترجع في الغالب الى موافقة الموى 
والتعبير عن النفس »© فالانسان الما يحب نفسه ويطوف حوفا ويعيش 
يها ونحب” كل ما وافق نفسه © رترجم عن ضضيره ؛ ولا أبرىء نفسي » 
فربما أحببت طعر تمد اقبال لأفي رأيته بوافق هواي »> ويعتر عن 
ميري وخواطري »© وينسجم مع عقيدتي وتفكيري ويتناتم مع 
عاطفتي ومشاعري . 

إن أعظم ما حماني على الاعجاب بشعره هو : الطموح » والب » 
والامان . وقد تجلى هذا المزيج اميل في سعره وفي وسالته أعظم مما 
نحل في شعر معاصر ©» ورأيت نفسي قد طبعت على الطموح والحب 
والايمان وهي تندفع اندفاعاً قويا الى كل أدب ورسالة يبعثان الطموح »وممو 
النفس » وبعد النظر ©» والرص على سيادة الاسلام » وتسخير هذا 
الكون لصاطه © والسيطرة على النفس والآفاق » ويغذيات الحب 
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والعاطفة ويبعثان الاعاث بالله » والاعان محمد يلل » وبعبقرية سيرته» 
وځلود رسالته » وموم امامته للأجيال اليشرية كلما . 

انني أحبيته وشغلت به كشاعر « الطموح والحب والايبهان» 
وكشاعر له عقيدة ودعوة ورسالة ؛ و كأعظم اثر على هذه الضارة 
الغربية المادية »> وأعظم ناقد لها وحاقد عليها ؟ و كداعية الى اد 
الاسلامي وسمادة الم » ومن أكير ارين للوطنة والقومية 
الضيقتين » وأعظم الدعاة الى النزعة الانسائية والامعة الاسلامية . 


فرأت سُعره في الصا وفي عنقوان شاي » وحاولت أث أنقل 
بعض قطعه الأديية الى العربية . ولم أكن قد قرأت له في ذلك العبد 
إلا جموعة سُعره « بانكُ درا » » وقد صدرت له دواوين فارسية ل 
أكن قد قرأتها وتذوقتها في ذلك الين » لضعف ثقافتي الفارسية . 
. وكانت زبارني الأولى له في سنة 1۹۲۳۹ م . 


كنت في السادسة عشرة من حمري > وقد قار لي أرف أزور 
لاهرر » باد الع والثقافة في الهند ‏ غير المنقسية ‏ ومقر الشاعر العظيم . 
وفي يوم صائف شديد الحر” من أيام أيار الاخيرة أخذني الدكئور عبد 
لله المغتائي ‏ أستاذ الفن الاسلامي في جامعة بنجاب اليوم ‏ الى مد 
اقيال ٤‏ وقد مني اليه ود كر سغفي لشعر ه 2 وذكر والدي مولانا السيد 
عند المي ال الذي کان بعر فه مد اقبال و بعر فه الادياء والمئقفون 
بكتابه العظم « كل رعنا » » تاريخ الشعر والشعراء في المد الذي 


(؟) مؤاف كتاب « نزهة الخواطر » في تراحم أعيان الحند ‏ غير المنقسمة - في ثمانية 
علدات كبار » ظبرت سغة هنها من دائرة المعارف » بحيدر آباد » الحند . ونشر امجمع الي . 
العرني بدمشق كتابا له « الثقافة الاسلامية في الهند » قريباً . 


E 


ادا ان خم د تم مود اسل ل سساح 


الأ نت یس 


كان قد صدر حديثا ولفت الأوساط الادبية وأثار الاهټام فعا . 
وقدامت اله ترحمى لقصدته البديعة « القمر » فتصفحبا مد أقيال ©» 
ووجه الي أسثلة 0 بعض شُعراء العربية يختير .ها دراستى وثقافتى ؛ 
وانتهى الجلس ورجعت معجباً بتواضع الشاعر العظم العا اي 
وعدم تكلفه في المعيشة والحديث . 


وبقيت بعد ذلك أعواماً طوالا من ٠۹۲۹‏ الى ٠٩۳۷‏ أزور لاهور 
كثيراً وأقضي فما أسابيع وشْروراً » ولا أحرص عللى زيارة الشاعر 
العظم ثقة ببقائه ووجوده ‏ وى خدع هذا أناساً ‏ وقد أعان على ذلك 
زهدي في زبارة العظاء وعككر في على الدراسات والاسغال العامة في لاهرر . 


وقد صدر في هذه المدة ديوانان جديدان له فياردو ‏ بعد فئرة طوبلة » 
انقطع فيا عن الشعر في اردو > وآثر. الفارسية ارسالته وشعره ‏ كان 
لها دوي عظم في الأوساط الادبية والاسلامية » وشاعريته فيها أقوى 
وفكرته أنضع وأحصف »© ورسالته رضح . وقد قر لي ان اقرأ 
و ضرب كلم » وأتذوته أكثر من ١‏ بال جب بريل » وار كان من 
اللقدر والمقرر ان يكون إعجابي ب « بال جبريل » وعنايتي به يعد 
5 الترحمة والنقل » أكثر و أعظم ' ٠‏ 

اک هدرما في دار العلوم التابمة لندوة العلماء ومقيماً مع أخي 
الاستاذ فقيد اللغة العربية في الهند مسعود الندوي » منشىء عل « الضياء» 
العربية . وكنا تتناشد شعر اقال . وكان الاستاد مسعود من ية 
اقبال ومن كبار المتحمسين له » وكان يغيظنا ان طاغور أشبر في 
الاقطار العربية من اقبال » وإعجاب إخواننا العرب والادياء في مصر 
«وسوررة لشعره ا » وکنا تعد ذلك تقصيراً منا في تعريف سر 
“اقبال » وكا رأينا تنوم بشعر طاغور واطراءاً له في بح عربية 


_ وما أكثر ما كنانرى ذلك في الجلات العربية ‏ قوي عزمنا على . 


ترحة شعر اقبال » ورأيناه أمانة في أعناقنا . 


وقد قدر الله ان أجتمع بالشاعر العظيم قبل وفاته بشبور » وان تكرن. 


لي معه جلة طويلة تارضخية . كان ذلك في اليوم السادس عشر من 
رمضان عام ۱۳۵۹ ه ( ۲۲ تشرين الثاني - نوثمير ‏ سنة ۱۹۳۷ م ) زره 
ف منزله في الصاح . وكات معي مي الاستاذ الكمير السد طلحة 
الحسني ٠١‏ وابن عي السيد ابراهيم بن اسماعل الحني . وكان معتكفاً في 
بسته في مرض طال به وأضناء » وكان مرضه الاخير الذي توفي فه » 


صادفنا من نفسه نشاطاً وطبباً » أو نشط بقد | - لست أدرى ‏ 


وفاضت قرمحته » فطالت اللة وطايت حى نحو ثلاث ساعات» 
واځادم العحوز رقاطعه عدا بعد حن إشفاقاً - - ن طول الوس 
وكثرة الحديث ل فمعتدر ولو ففه » A‏ : ش م وافاضش 
و#4د_دت عن کل مو ضوع 4 نحدث: عن الشعر di‏ 1 ¢ وتحدث. 

عن اعحابه بصدقه» ووأقعيئه » وما يشامل عليه من ` '.وصية» 
وتثل سعض أبات الجاسة ؛ وذكر أن الا | وج 

الكفاح و حب الواقع ٤‏ وان علوم الط 0 2 ا 
والعمل والبعد عن 00 الفلسفية 5 فا 4 وفه 

الر و e‏ متعلعلة ف امجتمع الا Nw‏ وقد بقي متمسک 

والعءل والسيرة وأللق 3 00 8 
عن الفلسقة الإلبمة 6 و كىف.: : : د حر 


أن اورويا اا نهضت وملکت م هس برت غ عد الفلسفة ما بعد 





١ (‏ ) استاذ الكلية الشرقية لجاممة بنجاب سابقاً ومن كبار الملاء والمثقفين . 


وات 


ل م سين سو لس سن 





الطبيعة » وبدأت تشتغل بعلوم الطبيعة المجدية المنتجة ؛ ولكن قد حدث. 
وثار من المسائن في هذا العصر ما خاف معه ان ترجع أرروبا القبقرى 
وذكر أن العقل العربي كان أقوى على إساغته الاسلام إساغة صحيحة- 
وأجدر يحمل أمانته » وقد أصيب الاسلام في ابران ما أصيبت بهالمسحية 
ف اوربا » فقد أثرت العقلية الآرية في كاتا الديانتين . 

وتحدث عن التصوف وانتقد اغراق بعض رجاله في التخل والتطرف ٠>‏ 
وتطرق الحديث الى تواجد بعض المتصوفين وطرءم للسماع » فقال أن. 
الصحابة كان يتيلك الطرب والاهتزاز والأريحية على صبوات الياد. 
في ساحة الاد . 

وتحدث عن التجديد الاسلامي في الهند فأثنى على الشيخ أحمدالسرهندي 
والشيخ ولي الله الدهلوي والساطان عي الدئن أورنك زيب ؛ وةالانني. 
أقول دايا : لولاوجودمم وجمادم لابتلعت الهند وحضارتها وفلسفتها الاسلام. 

وتحدث عن باكستان ١‏ وقال : إن أمة لاتملك أرضاً تستند إلا 
لادين مما ولا حضارة » فإغا الدن والضارة بالحكومة والقوة . وأن. 
با كستان هي الل الوحيد للمشا كل التي يواحبها المسامون في هذه القارة- 
الهذدية » وهي الل الوحيد للمشكلة الاقتصادية » وأشار الى نظام الزكاة. 
وبيت الال في الاسلام . ش 


وعناسية مستقبل المسامين في الهند » قال : أشرت على يعض أمراء- 
الثقافة والآداب الاسلامية في الاين » واحماء الاغة العربية وأدا في 


)١(‏ لا يغرين عن البال ان پا كستان انا كانت فكرة وحلا يومئذ واا قامت سئة 
0ع ة ١م‏ بعد وفاة صاحب وکر تما بنحو عشر ممئين . ش 
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هذه البلاد ل والانتفاع ارو تمم بتاسیس نك عالي ٤‏ وأنشاء صحيفة 
ورهب جام 6 روت هم مكانة عالممة تخشى وترحی ¢ وأن و 
صانة لدواتهم وضهانا لكا نهم . ولكن الامراء امسن 0 بعر فوأ اهمية 
السألة » ودقة موقفهم > والاخطار التي تحدق .هم . وكان يشكو قصر 
«نظرهم > وضعف تفكيرم »> واشتغاطهم بنفسهم 3 
ورآينا الدكتور راغباً في الحديث » راغناً في بقائنا معه لوق تأوسع» 

-ورأينا من المصاحة ان نستأذنه في الانصراف حتى يتريح »> وسامناعليه 
.وخرجنا من عنده ؛ وسافرت من لاهور ذلك اليوم أو من غد . 
وأذكر أفي استأذنته في ترحمة شعره الى العربية في ذلك المجلس 
فتكرم بذلك 3 وأنشدته بعص قصا ند« من و ضرب كلم ¢ ¢ ود كر 
عمد اقبال الاستاذ عبد الوهاب عزام وأنه ينوي ترجمة سعره . 


وبعد ستة أسبر فروحئنا بنأ وفاته في ۳ من ابريل عام ۱۹۳۸م٠.‏ 


فصح العزم وانعقدت النية على ترجمة حياته وترجمة شعره . وكتبت في 


ذلك الى الاخ مسعود © وكان يومئذ في « يتنه » عاصة ولابة بهار > 
.وتبادلنا التعازي وأردنا ان نتعاون على هذه اة » فأبدى استعداده 
.وعزمه على ترحمة حياته » وتقديم فكرته » وحثني على ترجمة سعره 4 
وذكر أن فريحته لاتطاوعه فى الترحمة . وشرعنا في العمل » فحكتب 
:الاستاذ مقالة مؤثرة رقيقة في « الفتع » الغراء التي كان بصدرها الاستاذ 
حب الدين الطب من القاهرة » وكتبت مقالة في ترجة حياته أذيعت 





» الغيت هذه الامارات بعد التقسم بحرة قل » وذهب الامراء و « أصحاب السو‎ )١( 








بعد سنين من حطة الاذاعة في الحجاز . وتوقف العمل لاشغال تعليمية 
وتألمفية مرهقة » وكانت فترة طوية دامت بضع عشرة سنة . 

وفي عام ٠196م‏ سافرت الى المحاز ومصر وسورية ونشطت في 
هذه الرحلة © التي استغرقت أكثر من عام » لكتابة عدة مقالات عن 
اال وفکرته وسشعره ©» وألقتما ڪاضرات في دار العاوم وفي جامعة 
فؤاد الاول ( حامعة القاهرة الآن ) ومقالة كتيم ا في دمشق عام 
5م ف زيارتي الثائية لسورية . هي مقالة « عمد اقبال في مدينة 
الرسول » أذيعت من عطة الاذاعة السورية . 

وفتر العزم لترحجة شعره » خصوصاً وقد علمت ان الاستاذ الكبير 
الدكتور عبد الوهاب عزام عاكف على ترحمة سّعره بالشعر . وهو من 
أجدر الئاس هذا العمل » وأقدرم عله » مه بين الثق-افتين الفارسية 
والعربية » ولانسحامه الذكري مع اقبال وعقيدته ودعوته . وقدظبرت 
له عدة دواويئ ٠١‏ وقد ذكر لي بعض الاصدقاء انما لاتؤثر في نفس 
القارىء ولا تثيرها إثارة الشعر الرقيق » ولا تعطى صورة كاملة واضحة 
لفكرة اقيال ورسالته » ولا تېرز سېرته وما فل عنه . وتصفحت 
.بعض هذه الدواويئن فرأيت ان ذلك لابرجع الى ضف في الترحمة > 
ونقص في العلم والفوم . وهذه الدواوين برهان ساطع على «قدرةالاستاذ 
عرام الغريبة على النظم العر بي » واقتداره على القرافي الصعبة » ولكنه 
لم يكن سنا الى نفسه ومواهبه © يوم قرر أنه يترجم الشعر بالشغر؛ 
وذلك الذي أفقد سعر افال قوته وانسحامه »> وأفقد الترحمة بهاءعها 
ورواءها ©» وتأثيرها ؛ وأضفى على هذا و الادبي العظم ا من 





)١(‏ وهي « رسالة ا مشرق »ود ضرب الكلم » وقدترجم « أسرار خودي » و « رموز 
ٍببخودي » وشيئاً من « جاويدنامة » . 
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الغموض »> فد يحول بين القارىء وبين التذوق والتمتع بالشعر اميل » 
والمعافي الرقيقة . وكان الامثل للاستاذ عزام ..- وهو من أدياء العربية 
ومن كيار المنشئين فيا » ومن البارعين في الاغة القارسية من أبناء 
العرب ‏ أن يتشرب فكرة اقبال ثم 55 في القالب العربي كا فعل 
ذلك في بعض «قالاته التي ظبرت في « الرسالة » و « الثقافة » وكانت 
بارعة و . ولكل لغة جو خاص © ولفة خاصة © ومنهج تفكير > 
وأساوب تعبير » وتشدهات » وحازات تتعلق بسا وتمعبا وتار ما 
ومزاجها ومواسمها وفصوها © اذا ترحمت حرفاً فقدت حالها ومعناها» 
ولم تود رسالتها . 

وعلى كل فان عل العلامة الد كتورعيد الوهاب عزام «أثرة اسلامية ادبية 
جلة » تستحى كل تقدير واعحاب وشكر واعتراف . وهي تدل على عاو 
كعبه في اللغة ألعر بية » وعلو همته وحودةفريحته » واخلاصه ومثابرته » وحمه 
للاسلام » والفكرة الاسلامية . وقد كان من سعادة الد كتوو تمد اقبال انه 
برزق مترحاً وترحمانا كالد كتور عبد الوهاب في عامه وفضله ونالته ونؤامته 
ولا سك ان روح اقبال مسرورة سا كرة لعيك جزاه الله افضل <زاء وكانأه 
على هذه رة خير مكافاة . 

ولعل الامد كان بط ول على هذه الفترة > وفتور البة فى الترحمة » وقد 
أشغل عنما لشواغل وعوائق كثيرة » ولكن حدث ماجدد في" النشاط وحرك 
ارم ودل 0 رفقة 
مخاصة لدي العر بية الكير وكاتيا القدير » الاخ الاستاذ على الطنطاري » 
بجني فيها على ترجمة بعص قصائد إقبال ليعرف كا ر » وقوه شاعريته 
رمو رسالته » ويقول في كتاب مفتوح وجه الي" ( ... هل لك ان تخنار 
من عر أقبال مايجعلنا نتذوق طعم أدبه دألم بطريقته » ونتجلى أسباب عظمته 


س + 


فان كل ماقر أنا من كلامه متر حا الى العر ببة لجيعر فنا به » ولم يدلنا عليه ). .. (فبل 
تضيف باأخي ! يا أيا الحسن الى مآثرك هذهالماثرة » فتفتح للعرب كوة على هذه 
الروضة الحجبة او تحمل الهم زهرات منه فتحسن بذلك الى العرب ويا كستان. 
والى الادب والاسلام 0 

وقد صادف هذا الاقتراح مني شوق و تاطا ؛ وأثار القر ج ة » التي 
حدت وفترت من زمان »2 فترحمت قصہد ته الديعة « ف ميحد قرطمة » فى 
جلة واحدة » وشعرت باستعداد في نفسي ورغة لذيذة في الترججة » لاأستطبع 
لها دفماً » وجاءت المقالات تترى . ونشرت في بعض الجلات العربية الاسلامية 
واقتصرت في الترحمة والنقل على الدواوين التي ل يتناو ها المرحوم العلامة عبد 
الوهاب عزام بالتعريب . وكان لديوانه « بال جبربل » كبر نصب من هلله 
التراجم . وقد رت تما کا كتبت ونشرت › إلا اني جعلت مقالة « في مديننة 
الرسول » خامة هذه الجمومة » لانها من شعره الاخير »> ولأن المدينة هي نبابة 
المطاف للشاعر المؤ من » مها طالت مسا حته الفكر بة 

اما بعد فإني لا أعتقد في اقبال عصمة ولا قداسة ولا أمامة ولا 
اجتهاداً في الدين » ولا أبالغ في إجلاله والاستشباد بأقراله » کا يبالع 
كثير من الكتاب المعاصرين ©» والمؤلفين المتطرفين . انى أعتقد أر 
الك الال 6ا وقريب الذي الفطاق + ارالارف: الزومئ كانوا أرفع 
منه مكانة بكثير » في التأدب بآداب الشرع » والجع بين الظاهر والباطن > 
والدعوة والعسل . وقد كانت له في عاضراته الى القاها في المدراس 
أفكار فلسفية وتفسيرات للعقيدة الاسلامية لا نوافقه علا . ولا أعتقد 
- ما يعتقد كثير من الشاب المتحمسين ‏ أنه م يفقه الاسلام عام 
مثك » ولم حط بعاومه وحقائقه غيره . لني لم أزل _ والحق أحق 


. اموت العدد الاالك املد السادس‎ )١( 


ا 


أن يقال" - في كل دور من أدوار ح_اني وثقافي معتقداً أنه لأنؤيدٍ 

على أن يكون E‏ من تلاسد الثقافة الاسلامية النحياء الاد كياء ٤‏ 

درسبها دراسة مخلصة »> وكان لازال فى حاحة الى التعمق والرس_وخ 

“فيا > والاستفادة من. معاصربه الكبار . وكانت في شخصيته الكبيرة 

“ رة جوافب ضعف لا تتفق مع عظيته العلمية » وعظبة رسالته > 
لم يحد وقتا كافاً وجواً ملام لإلها وتديدها . 


أعتقده ان اقيال شاعر أنطقه لله ببعض اللي واطقائق 


وي 


فيه 'طقه الله الذي انطق كل شيء . أنطقه يإ انطق 
الشعراء وا ا وفى غير عصره . إلى أعتقد .انه كارت 
صاحب فكرة 5 ب ازمة »> عن خلود الرسالة المحمدية 
وعمو مبا ؛ وعن خلاو E‏ للمقاء والازدهار ٤‏ وعن 
كرامة الم وانه خلق و ٠‏ : ا تهافت المبادىء والفلسفات 
والدعوات التي ظبر تفي هذا العصر ة والشوعةوالرأممالة . 
ووجدت. فه من وضوح الفكرة وسه ْ > والتحيس لها » 
و الشجا عه فى لشرها ©» و ف نقد هذه الفلسفات 8 مع الاسف 
5 و e‏ 
ف كثير من رحال الدن عدم | كتناههم کہ نو اها 


وأهدافا وأممسها. وتاريحها . 


وأخيراً لا آخراً وحدته سا ع ر الطموح والحب والايان 0 
نفسي افي كلا قرأت سعر ه حاش خاطري وثارت عو اطفي وسع رم 





١ )‏ ( ول بزل لستفيد نعلا من العلامة الكيير انور شاه الكشم ي والاستاذ الكير 
العلامة السيد سليانالندوي. ورسائله اليه والىصديقنا الخليل الاستاذ مود الندوي تدل على أ 
سماحة نفسه وتواضعه وروحه العمية . 1 


= 


بدياب من المعاني والاحاسس في نفسي ور كة للجاسة الاسلامية ف 
عروقي ؛ وتلك فة سعره وأديه ف نظر ي . 

حماني على نشر هذا الكتاب في العربية ما أراه من خضوع الشرق 
الاسلامي العر بي لافلسفات الغربية والضارة المادية ضرعا ٠. E‏ قد بدا 
هذا العالم العربي الاسلامي يتأرجم بين الطاهلية القدية واطاهاية 
الديدة . فاما قومرة متطرفة وإما سوعية ملحدة . وقد سيطرت على. 
الادب والشعر النزعة التجارية او النزعة السساسية ©» او فكرة المتعة. 
والتسلية . والاديب الذي يعرف رسالته ومخلص فا وينقطع اليا» 
وسخر أدبه ومواهيه لحاربة الاهلية ومقاوءة الثورة على الرسالات. 
السماوية > والقم الق _ة التي انتشرت في الا الاسلامي » وصد* 
تيار الردة الفكرية » التي كتسحت الطبقة المثقفة » يكاد يكون مفقودا . 

في هذا الو المكبرب بالفكر الغربي » وفي هذا العام المتجاهل. 
أو المتناسي لقسيته » وقوته » ورسالته ومكانه في قمادة الاهم »> تزداه 
قيمة ساعر بولد في بلاد بعيدة عن مد الاسلام > في سلالة برممية 
قريبة العبد بالهداية الاسلامية »> في بيثة كان يحي فيا الانحليز وتسود 
فا الثقافة الغربية ؛ يدرس العلوم العصرية » والآداب الغربية الى 
أقصى حدودها » وفي أعظم مراكزها » ثم بشتد إيانه بالرسالة الحمدية» 
وحبه وغرامه شخصة عمد ع2 »> وثقته مده الامة ومواهبها 
ومستقبلبا » وتشتد حاسته للإسلام » وبشتد إنكاره اتش الفلسفة 
الغربية والضارة الاوروبية » ويستخدم عبقريته الشعرية ومواهيه 
الأدبية في نشر عقيدته وسُعوره ودعوته . ويكون خير مثال للشاعر 
المؤمن والعالم الداعي والفيلسوف الحصيف . ويحدث هزة في الافكار 
والآداب في قطر من أعظم الاقطار الاس_لامية وأوسغبا 8 ويتحاوز 
تأثيره الى اقطار بعيدة » وبسيع له صدى في العالم الاسلامي . 


5 ۳ - 


ورأينا انها خير هدية نيديا الى اليل الاسلامي الجديد والى الشباب 
العربي. الناهضص . فتتقدم بهذا الكتاب عسى ان يحدوا فيه ما مراك ' 
العزم » ويفتق القريحة > ويلبب الفيرة » ويتجه بالادب والقكر اتجاها... 
جديدأ: واه من ؤراء القصد . ا 


المجمع الاسلامي العامي ابو اسن على الستي الندوي 


. ندوة المفاه لكبو ٣‏ دبیم الارل عام ۳۷۹ ه 


“4 - 


اع اسيام : اورت رتال 


بار وقافۃہ » شاعرت والثامم 


ولد مد اقبال ف 0 سبالكرت » هديئة ف مقاطءة ينحاب صئة لالامام 
وهو سليل ببست معروف من اوسط بوتات البراهمة في كشيير . أسلم جاده 
الأعلى قبل مائتي سنة . وعرف ذلك الببت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف» 
وكان أبوه رجلا صالحاً يغلب عليه التصوف . 

تعلم عمد أقبال في مدرسة انجليزة في بلده » وحاز الا متحان الاخير بامتياز. 
ثم التحق بكابة في ذلك البلد > حدث تعرف بالاستاذ السيد مير حسن »> استاذ 
اللغة الفارسية والعريية في الكاة » وكان من نوادر المعامين الذين يطبعون 
تلاميذهم بطابعيم » ويبعثون فيم ذوق العلم ؛ فأثر في الشاب الذي كل تأثير » 
وغرس شهحب الثقافة والآداب الاسلامة » وم بنس أقمال فضله الى آخر حماته 

وما قضى وطره من الكلية سافر الى لاهور » عاصة ينجاب »2 وانضم الى 
كلية المحكومة )حاث ضر الامتحان الاخير ف الفاسفة » ورز ف أللغة العر بمة 
والانجليزية ونالوسامين » واخذ سادة (.8.4) '١'‏ بامثياز . وفي لاهو راتصلت 


)١(‏ شبادة متوسطة في الآداب في النظام التعليمي الانجليزي اندي تعادل ليسانس في 
مصر وغيرها . 


- 16 


الاسلام » ( he Preaching of Islam‏ ) وعميد الكاءة الاسلامية فيعلي + 
سابقاً » وبالاستاذ عبد القادر الحامي »والاديب الشبير وقاضيحكمة الاستئناف 
بعد وعضى بحاس البتد سابقاً » وكان انشأ اول عة عابية أدية في لغة أردو» 
اممہا « عزن » . وکان اقيال نظم قصمدته الا ونىالمديعة د جبل هماله » وهي 
فارسبة الثر.كيب الجليزية الافكار » ونشرها الاستاذ عبد القادر في حلته سنة 
لعقلم. ونظم عدة قصا ند أدبية توحجد ف جموع سعر ه الأول » وكان لها 
دوي ف أندية الشعر والادب» واجتليت العيون نحو الشاعر الشاب المبدع EE‏ 
هذه المدة أخذ عمد اقبال درجة ( .0.4 ) "' في الفلفة بإمتياز ونال وساماً 
وعبّن على اثره استاذاً للتاريخ والفلسفة والسياسة في الكلية الشرقية في لاهور . 
ْ ثم استاذاً للانجليزية والفلسفة في كاية الكو مة التي تخر “ج منها ؛ سبد يكفاءته 
عمه الاساتذة والطلية جميعأ » وحاز ثقة وزارة المعارف . ثم سافر الى 
a‏ 6 م ٠‏ حيث التحتى مجامعة « كامبردج ۾ واخذ سبادة عالية 5 
اوعلم الاقتصاد . ومكث في عاصة الدولة البريطانية ثلاث ستين » 

ات في موضوعات أسلامية » اكسيته الشبرة والثثقة . وتولىفي 

دة تدريس آداب اللغة العربية في جامعة لندن » مدة غياب استاذه 


3 ار الى المانيا واخذ من جامعة « ميو نخ » الدكتوراه فيالفلسفة 
م ر /» وحضر الامتحان النهاقي في القوق ؛ وانتسب الى مدرسة 
علم الا اسة في لندن » وتخصص في المادتين » ورجع الى تة 
لام ولا مر" بصقلية في طريقه الى البند » سكب على تراما 
و » افتتحها بقوله : « إبك أبها الرجل !دما لادمعا » فبذا 
مدفن الحض 8 ا 

هق كن 'ن كلهذا النجاححصل لهذا النابغة » وهو لم يتجاوز 

. وهي تمادل في مر‎ )١( 


- 1۷ - 





م 


ائنين وثلاثين عاما من 3 . وأقام له أصدقاؤه والمعحبون بعبقر بته 
حقاة تكرم . واستغل الشاعر لفل ني والاقتصادي ار والسيانى الطادق ف 
عدة لغات بالمحاماة ¢ لکن ها 3 هواه فى فى الها ماة » فكات فى اكثر أوقاته 
وجل هه في تأليف. الكتب وقرض الشعر . وكان يضر حفلات 
حمعية م حمابة بة الاسلام » السنوية وينثد فما قصائدء » ومنها قصدة. 
0 العتاب والشكوى 0[ الى استكى مأ الى ألله على أسان ان 
ماحل بهم » وذ كر أعال المسامين الخالدة في سيه وفي سمل الاد 
والاملاح . ثم نظم قصيدة أجاب فيا على لسان الضرة الإهية ؛ بسن 
فما تقصير المسامين » وإسماهم الدين » وعدم إتقام امر الدنيا تبريراً اا 
دزوا ره من اخزی والبوات : وسرعان ن¿ ماسارت مما ) الر كيان ٤‏ وتعی . 
ا الاطفال والشبان »> وحفظها الرجال والنساء وها عندم ا 
و كفا نيك م . وها قصصد تان بدرعتاة مىتکر تان ف الاساوب والمعالي . 
والغرض . وقال « النشيد الوطنى » و « انشودة المسلم » وكلاهما 
الحفلات المشتركة الشعبية في » البند والثانية انشودة المسلم الي تفتتح با 
احتاعات المسفى . 

لسو" » وکن ها | في نفسية الشاعر 0 أ 0 وحر حت u n‏ 
فتحر ك سا كنه » وهاج فاتحه »> وحعلت منه عدوا لذوداً للحضارة الغر دة 
والامبراطورية 0 ¢ وأملاه حزنه ووحده قصا ند ٤‏ كاما دموع حارة 
ف سدءل المسادين ٤‏ ومام سمو مة ف صدور الأورسين ٠.‏ وتتحلى هده 
الروح قي جميع مانظم وقال في هذه الفترة . فمن قصائده « البلاه. 
الاسلامية 4 يدث على الوطنية ¢ ودعرة الى المخامعة الاسلامية 6 


ا ¥ س م - ۲ 


-و « هلال القيد » و و الملم » و « فاطبة بنث عبد الله » (وهي 
تا فستانة. اتش ذت 5 جباد طر ابلس ) ومحاصرة أدرئة و « الصديق» 
.و « بلال » و « الضارة الديثة » و و الدين > و ١ه‏ سشكوى الى 
٠‏ ردول > وقد نعى في هذه القصدة على الزعماء والقادة » الذينيتزعون 
امن ولتت ع_دهم صلة روحية بالني 2 »> يقول : و أنا بر يء+ 
.من أولئك الذن حون الى اوروبا ويشدوت اليا الرحال مرة بعد مرة 
.ولا يتصلون بك أبداً في حياتهم ولا يعرفونك »> و دهدية الى الرضول» 
- .وقد قال فيا د أنه حضر عند الني بلي فقال له الني يلتم ماذا حملت 
:انا من هدية ؟ فاعتذر الشاعر عن هدابا الدنا » وقال : إا لاتليق 
Clie.‏ الكريم ولكنني جئت دة » وهي زجاجة يتجلى فا شرف أمتك 
وهو دم سهداء طر ابلس © . 1 


م انفحر الب ركان الأوروبي سنه ۱۹۱4 م وحدث ماحدث فائقلب 


+الشاعر داعا عاهداً . وسكا فيلسوفا » يتين بالاخيتازن > ويقول 


١‏ المقسائق © وينظم المج » ويشب من حماسته نيراناً »> ويفجر بِإئانه 
٠‏ نارآ : وجاش صذره: وفاض خاطره وسالت. فرحته . وفي تلك 
ا قصا دم مها : 0 حفر الطريق 6 وفما قطع ¢ ممما : 
عول في الصحراء » و « المحاة» و «الكومة » 


و 1 الاحير » و هم عا ا ۾ و د طاوع الاسلام » 
وکا اير كمة والجاسة وحقائق المحاة . أما « طلوع 
ْ الاسلام 6 في مره لا نوخد له نظير في الشعر الاعلامي 
.في القوة والانسجام ش +.سنة ١9494‏ م اول موع شعره 
اسم « باتك درا »4 يعني جر كان اقبال الناى عله عظما » 


“(A= 











م بدا العبد الاخير الذي اذتهى الى وفاته »> وقد ازداد فحكره 
الها » وأفق معارفه اتساعا » وقد انتظمت دعوتة » واتضحت رسالتة 
فنشر له عدة كتب بالفارسية . وقد آثر الاغة الفارسية لشعره لأا 
أوسع من الأردية » وهي الاغة الاسلامية التي تلي الاغة العربية فيالاهمية 
والانتثار في العام الاسلاهي 2( ويتكام بها فطران مان ايرانوافغانستان» 
وتفهم في الهند » ويحذقها كثير من أهلمبا » وأهل تر كستان وروسيا 
وتر كيا . ونشر مموعتين بالأردية » فأما الدواوين الفارسية فبي : 
» أعتران خردى »© يعني ) أسرار معر فة الات ) و ورموز سخردى » 
( أسرار فناء الذات ) و « يام مشرق» ( رسالة الشرق ) فيجواب 
کتاب « جوته » « تة الغرب » و « زبور عجم » و« جاويد نامه» 
و « پس جه بايد كرد أي اقوام شرق » ( ماذا ينبغي ان تعمل 
الشعوب الشرقة ) و « مافر ».و« أرمغان ححاز » (هدية الحاز) 
وبالاددية « بال جبريل » ( جناح جبريل ) و « ضرب كام » ( ضرب 
موسی ) وغير هذه الكتب عاضرات ألقاهما ف مدينة د مدراس » 
طبعت بام Reconstruction of Religious Thought in Islam)‏ ) رعاضرات 
ألقاها في جامعة كامبردج . وقد اعتني بهذه الحاضرات المستشر قورف 
وعلماء الفلسفة والدين اعتناء عظيا » وعلقوا علها أهمية كبيرة . وترجم 
اكثر كتبه الى الانكليزية والفرنسسية والالانية والطاياشة والروسية » 
ومن تولى هذا النقل الاستاذ الانكليزي الشبير الدكتور نكلسن »فترجم 
بالانخليزية « أسرار خودى » و « رموز ببخودي » وألثفت في الانيا 
وابطاليا جامع وهات باممه » لدرس شعره وفلسفته . وانتخب الد کتور 
رئيسا لفلة الرارطة الاسلامية ( Muslim League‏ ) السئوية الي عقدت 
في سنة ۱۹۳۰ في « لله آباد » ©» وعرض في خطبته فكرة باكستارت 


أول مرة. وانتخب عضوا في الجاس التشريعي في يجاب ¢ وذهبهندوباً 


قات 5 


للسامين عثل مور المسا4ين ( Muslim Conference‏ ) في مؤثر المائدة 
المستديرة الثاني سنة ۱۹۳۱-۲ م . 

ْ تبعلتا الدعوة اق للدت عق E Uy a‏ 
فزاد القطدرين الاخيرين » وألقى في « بحريط » عاضرات في الفن 
الاسلامي > وزار مدجد قرطبة » وصلى فيه لاول مرة في التاريخ. 
بعد جلاء المامين » وذرف على تربته دموعاً غزارا ؟ وتذ كر العرب 
الاران »> الذين حكموا هذه الارض مانية قرون »© واستنشق في جره 
وهوائه أريج حضارتمم . وشعر كأن هذا المسجد العظم يشحكو إليه 
حر ماله من سجود أأؤْ منين » و<و قرطية لشكو آله بعد عيده من 
الأذان » وظبأه الى ذلك . فقال الشعر الرقيق » الذي يعد من القطعة 
الادبية الخالدة » ونظم قصيدة من أبدع قصائدء '١‏ . وكان في زبارته 
هذه اليلاد موضع حفاوة نادرة وإكرا بالغ . وقابله السنيور «وسولمني 
وكان هن قراء كتبه والمع<مين يفلسفته » وتحدث معه طويلا . وسأاته 
حكومة فرنسا ان يزور مستعمراتها في شال افريقية » ولكن رفض. 
الشاعر الاسلامي الغيور دعوتها » وأبى ايضاً ان يزور جامم باريز > 
و اساتذته روهال ان هذا عن كس أمدهير دمثق © واحرافا . واثناء افامته 


بأورويا اقبمت له عدة حفلات تكر م » منها حفلة تتكرم اقامما له اصدقاؤه 


٠‏ | وأساتذت في جامعة كامبودج وجامعة لندن » وحفلات اقاا جمعية ارستاو 


ارا روما € وحامعة السوريوت 4 و حامعة عر يط 3 والجمع الي 
5 روما . وفي ظريقه الى الہند عرج على القدس » واشترك ف المؤعر 


“سلامي الشبير » وقال في اثناء الطريق قصمدته البديعة « ذوق وشوق “١‏ 


1 


0 ؟) خط هذه النشيدة فى مذ النجموعة .. انظر « في جامع قرطبة » 
) ظہرت هذه القصيدة في هذه المموعة بمنوان « في فلطين » 


۰ 


وفي سنة ۲ م أسئ دعوة السلطات الشسد ندر خان ملك 
افغانستان في بعثة تتألف من فقيد العلل والشرف سر واس مسعود حفيد 
سرسيد امد خان ورئيس جامعة علمكره الاسلامية » والاستاذ 
الكيير السد سليان الندوي وتحدث اليه املك الفقيد طويلا > وافضى 
اليه بذات صدره وبككيا طويلا . ولا زار قبر السلطان مود الغزنوي فاتح 
البند » والمحكم سنافي لم ملك عينيه وافتضح باكياً » وقال قصيدة 
حكيمة بديعة ٠١‏ وعلى اثر دجوعه من كابل نظم منظومته « مسافر » . 

وكان الشاعر يشتكى أدواءاً » يغلا وتغلبه » وانحرفت 
صحته اخيراً > وظل أياماً طويلة رهين الفراش . ولم بزل لسانه يفيض 
بالشعر »> وعلى الكتب » والمقالات > ويقابل الاصدقاء والزوار والعواد 
وا ق اسلامبة وعاية . وما نشر له في هذه الايام > مقالة 


مستفيضة في الرد على القومية 6 تناقلنما الصحف وتحدث ما الناس . وما 


ia. 


قال قل وفاته بأيام 5 ودة لارباب الم ¢ چ لعباد والزهاه ¢ قل 
لمسم البندي : أبشر »© فان في سيل الله جنة أيضاً . وقال قبل 


4 3 ۴ - ھ م‎ IR 
سعر ي !| هل تعود النغمة الي ار سلتا ف‎ EE وفاته بعشر دقائق‎ 


- 


الفضاء » وهل تعود النفحة الحازية . قد أظانى موتي وحضرتنى الوفا 
فليت سعري ! هل حكم مخلفني ...7 » » وال وهو رد ا : 
دانا لاأخشى الموت » آنا مل » ومن أن الملم ان يستقبل الموت 
مبتسماً » . وكات ذلك آخر برهان أقامه على صدق الاسلام »> وايان 
الم ويقينه »> وافظ نفسه الاخير في حجر خاد مه القدم »> على حين غفلة 
من العو اد والاصدقاء والتلاميذ والاخوان في سائر انحاء العام الاسلامي . 
وغربت هذه الشس التي ملأت القاوب حرارة ونورا » قبل ان تطلع 


شمس «١‏ ابريل ۱۹۳۸ م" . 





» انظر : « في غز نين‎ )١( 
7 )؟) اذيع هذا الحديث من عطة اليلاد ألعر بة السعودية عام ۹01م‎ 


لآب 


(0 


العام ليكوت في ديت لقال ۾ 


سادتي واخوافي ! يسني جداً أن اتحدث الك عن شاعر الاسلام 
العظم وحكيم الشرق الدكتور مد اقبال » ويزيدني سروراً واغتباطاً 
ان يكون هذا الحديث في مركز تعليمي وأدبي كبير كدار العلوم . 
روهت الناسة یون جد ارم ول جر "هذا ا ا 
والمدارس الي تخرج فيا والعوامل التي كونت شخصته . 
المدرسة الاولى التي تخر“ فما عمد اقمال : 

ظ لقد ترج حمد اقبال في مدرستن » أما المدرسة الاولى فبي مدرسة الثقافة 
العصرية والدراسات الغربية » فلم يزل يتقلب في فصوا ودروسما مابين 
'. الهند وانجلترا والانيا » ويقرأ على اساتذتا البارعين ويرتوي من مناهلا 
٠‏ بين أصبح من أفذاذ الشرق الاسلامي في ثقافتة الفربة. . أخنك من 
م الغرب وثةافته وحضارته » من فلسفة » واجتاع » واخلاق » 
اد »> وسباسة » ومدئية غابة مامكن لغرلي متخصص © فضلا عن 

“تطفل ٤‏ و بلغ بدراسته الى أحشاء الفلسفة القدعة والطديدة . هذا 

١‏ ف الآداب الامحايزية والالماشة والشعر الغربي في مختلف ادواره 

0 أودراسة الفكر الغريي في ختلفب أطواره ومراحل حياته . 


3 


ب ألقيت في كلية دار الملوم. بالقاهرة في . ؟ من جادي الثانية ٠۴۳۷١‏ ه 
افق 


YY 





المدرسة الثانية : 


ولكن لو وقف صاحمنا عند هذا المد » وأحتقى ار هله 
المدرسة لا كان موضوع حديث اليوم © ولا اشتغل الادب الاسلامي. 
والتاريخ الاسلامي بالتغني ب ثاره » ولا فسحا له محل الصدارة العامية 
والزعامة الفكر بة والعبقرية الاسلامية » ولكل هنما شروط دفقة ومستوى.. 
عال © لانحتله الانسان جرد الدراسة والتفنن في العلوم » وكثرة التأليف 
والانتاج . أقول لو وقف صاحمنا عند هذه المدرسة واقتصر على ثقافتها 
ودراستها للا زاد على ان يكون أستاذاً كبيراً في الفاسفة أو علم 
الاقتصاد أو في الادب أو في التاريخ »> أو هؤلفاً كيرا > أو حاضرا: 
بارعا في العلوم العصرية » أو أديباً صاحب أسلوب »© أو شاعراً عيدا». 
أو عامياً ناجحاً في مبنته » أو قاضياً في محكة أو وزيا في دولة . 
وصدقولي أيا الاخوان ! أن لو كان ذلك لطواه الزمان فى من طوى 
من كان الماد والاداة:.والقدزاى الو لفك والثفاة ‏ والرزراف : ارك 
الفضل في عبقرية أقيال > وخلود ره » ونفوذه في العقول والقاوب 6- 
يرجع الى المدرسة الثانية التي تخر “ج فما . 

اني لأرام أيا الاخوان ! تذهبون كل مذهب في تشخص هذه 
المدرسة © والاهتداء الى موقعها وانيلأرا > تتطلعون الى معرفة اخبارها. 
من أنشأ هذه المدرسة ااتي أنحرت مثل هذا الشاعر العظم ? وما هي. 
العلوم التي تثدرس فيا 9 وما هي لغة التعلم في هذا المد 9 ومن 
العادون فيا ? فلا سك أنهم من كبار الممّريّين واعظم الموجبين » فقد 
أنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم » العملاق في العقل والتفكير ؛ وماء 
هي شروط هذه المدرسة وما تك ليفبا 9 وأظن ان لو عام ' بوجودها: 
وعلما لأسرع كثير منك الما والتحق بها . 


- ۳ 


انها مدرسة ماخاب من تعلم ذيها » وما ضاع من تخركج هنما ؛ إنها 
-مدرسة الم ترج إلا أئة الفن الحهدن » وواضعي العلؤم المبتكرين » 
وقادة الفكر والاصلاح الجددين »2 الذين يشغلون المدارس ورجانها بتغيم 
ها فالوا » ودراسة ما كتبوا » وشرح ماخلدفوا » وتعليل ماألفوا » 
وتأد ما أشتوا . وتفصل ماأحاوا » فيتكوكن من كلمتهم کا 
E‏ : 


ا ق غ ا ضرح 
الفكرة بل تضع الفكرة » وماتنتخب الآار بل تنتج الآثار ؛ انما 
مدرسة توجد في كل مكان وزمان » وهي أقدم مدرسة على وحه ال 

٠‏ ولا لمن "سب أي الاغر ان و مر دا 
تولد مع الانسات > وملا الانسات معه في كل مكانن. . هي مدرسة 
القاب والوجدات . هي مدرسة تشنر ف علي اتربية الإهية وقّدها القوة الروحية. 

قد خر“ج محمد أقبال في هذه المدرسة » كا ترج كثير من الرجال 
الموهوبين » وحدث عَما كثيراً في سعره »> ورد إلما الفضل في تكوين 

. سيرته وعقليته وأخلاقه وسُخصيته . وصرح مراراً بأنه يدين هذه المدرسة 

. لا يدن للمدرسة الارحية » وانه لولا هذه المدرسة وترباتما لما 
کت سشخصصيته » ولا استعلت مواهيه » ولا اتضحت رسالته » ولا 
٠‏ قريحته 4 وقد حلاث عن معامي هذه المدرسة وأساتذما كثيراً 
غلبم عليه . 
لاول : 
0 النضل إليه في هذه المدرسة ر ألاعان م > الذي بزل 


00 1 2 ول بزل مصدر فوته ومنبع حكيته . ولس 
:امان 7 1 الامان اطاف الشاب ¢ الذي هو عرد عقدة أو 


بت اعت 


تصديى سيط »> بل هو هزيح اعتقاد وحب »© علك عليه القلب 
والمشاعر والعقل والتفكير والارادة والتصرف والب والبغض 5 وقد 
کان سُديد الايان بالاسلام ورسالته » قوى العاطفة » سديد الاخلاص 
والاجلال ارسول الله بلقم » متفاناً في حبّه > مقتنعاً بأن الاسلام 
هو الدين اخالد الذى لاتسعد الانسانية إلا به » وان النى 7 هو 
خاتم الرسل » والبصير بالسيل > وإمام الكل . 

ويرجع عمد اقبال الفضل في تكوين شخصيته » .وتاسكة أمام 
المادة ومغرياتها وتيار الضارة الغربية الطارف الى الاتصال الروحي 
بالني يلثم › و حمه العميق له »© ولا علق ارت اكب هو حير حاحز 
لقاب » وخير حارس له . اذا احتل قلياً وسغله » منعه من أن يغزوه 
« م يستطع برق العلوم الغر دة ان دمر لمي ¢ وبعشي فصر ىق 4 وذلك 
لأنى اكتحلت بائد المدينة » . ويقرل : « فكثت في أتون التعام الغر بي 
وخرحت” 3 خرج ابر أههم من نار غخرود». ويقول : « لم بزل ولا بزال 
فراعنة العصر يرصدوتني »> ويكيئون لي » ولكني .لاأخافهم فافي احمل 
الد البيضاء . ان الرحل اذا رزق اجب الصادق عرف نفسه » واحتفظ 
النجوم » وانقادت لي الصعاب »2 فاي من عبيد ذلك السيد العظم الذي 
نر فت بوطأته الصاء »: فصارت أعلى قدرأ من النجو م 3 وحر ى في 
إثره الغيار فصار أعتق من العبير » . ْ ش 


وفي کتاب 2 اسرار خردي 6 د كر الشاعر مقومات حماة الامة 
الاسلامية » والدعائم التي تقوم علا » فذكر منها اتصالها الداثم ينها 
يِل » والتشبع بتعاليمه » والتفاني في حبه . ولا ذ كر الني مَل اندفع 


25 8 


٠‏ الشاعر بمدحه وارسل النفس على سحيمما فقال أبياتاً لازال تعد من غرر 
المداثح النبوية > والشعر الوجدافي . يقول : و« ان قلب الملم عامر 
بحب المصطفى Er‏ »> وهو أصل شرفنا » ومصدر فخرنا في هذا العالم 

ات هذا السيد الؤي:داشت. آمب اج كتسرى > كان رتد جل المي ٠‏ 
ان هذا السيد الذي نام عبيده على أسرثة الاوك كان بيت ليالي 
لايكتحل ينوم E‏ ف غار حراء ليا ذوات العدد » فئان 
أن ”وجدت أمة » وواجد دستور 2 ووجذت دولة . اذا كاتف في 

الصلاة فعيناه تلان دمعاً » واذا كان في المرب فسيقه يقطر” دما . 
لقد فتم باب الدتيا مفتاح الدين . بأبي هو وأمي »2 لم تلد مثله أم ولم 
تنحب مثله الانسانية . افتتح في العالم دوراً جديداً »> وأطلع فجراً 
ديد ]ا ا ناوي في نظرته الرفيع والوضيع » وبا کل مع مولاه 


على E‏ جاءتة زات حاتم أسيرة مقندة ) سافر 5 الو حه 4 
خجة مطن 'فاستحيى الي َل » وألقى علا رذاءء . 
انحن أعن ۶ الطائية » نحن عراة أمام أمم العالم . 
لطفه وقبره كله بأعدائه » وذاك بأولياته . الذي فتح على 
الأعداء باب الرنه “تثريب علب اليوم . نحن المادين من 
المجاز والصين وابرار ٠‏ لفة »> نحن غرض من فيض وأحد . 
نحن أزهار كثيرة العده ليب والراتحة . لاذا لا أحبه ولا 
أحن الله » وأا انسان »76 'فراقه اللجذع > وحنت اليه 
سارية المجد . إن تربة المدم - “.من العالم كله » انعم" مديئة 
فما السب @. ْ ا 
ول بزل خب الي لقع نري الایام » حتى كان في 
آخر عمره اذا جری ذكر الني ل زكرت المديتة ان على 
: فنوكرها ألف سلام ‏ فاضت عينه » ولم ۽ قد أميه هذا 


55 ب 








الحب العبيق » معان شُعرية عحيبة > ما قوله »> وهو يمخاطب الله 
سبحانه وتعالى : « أنت غنى عن العالمين وأنا عبدك الفقير » فاقيل 
معذرتي يوم اشر ؛ وإن كان لايد من حسابي € فأرجوك يارب أن تحأسبنى. 
بنجوة من المصطفى وَل »> فإفي استحي أن انتسب اليه وأكرن في 


أمته € وأقترف هدة الذنوب والمعاصي ¢ 


وكات عمد اقيال كثير الاعتداد بهذا الإعان » شديد الاعتاد عليه . 
يعتقد أنه هو قوته وميزته » وذخره وثروته » وأن أعظم مقدار من 
العلمى والعقل » وأكبر كمية من المعلومات والحفوظات لاتساوي هذا 
الاعان البسيط . يقول في بيت : « ان الفقير المتمرد على المتمع - يشير 
الى نفسه ‏ لاعلك إلا كلمتين صغيرتين » قد تغلغلتا في أحشاثه وملكتا 
عليه فكره وعقيدته » وها : لاإله الا اله » مد رسول الله » . وهتالك. 
علماء وفقباء » الواحد هنهم ماك ثروة. ضخمة من كيات اللغة المجازية > 


ولکنه فاروت لاينتفع ينو زه » 5 


هذا هو ايان عمد اقبال أيا السادة ! وحبه . ومن تتبع التاريخ 
عرف ان الب هو مصدر الشعر الرقتق © والعلم العييق » واحكمة 
الرائعة © وال مالي البديعة ©» واليطولة الفائقة » والشخصة الفذة > 
والعبقرية النادرة ؛ واليه يرجع الفضل في غالب عجائب الانسانية » 
و معظم الآثار الخالدة في التاريخ ؛ واذا تحرد منه سُخص كان صورة 
من للم ودم > واذا تحردت منه أمة كانت قطيعاً من غنم » واذا 
رة مله عش كان كلما موزوتا مقن قت 6 واذا عرد مته 
كتاب كان موع أوراق وحبراً على ورق »© واذا تحردت منه عبادة 
كانت طنساً من الطقوس وهيكلا بلا روح » واذا تحردث منه مدنية 
أصبحت عشلا لا حقيقة فبه ©» واذا تحردت منه مدرسة او نظام 
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تعلم © اصبح تقليداً او تكليفاً لا متمة فيه > ولا حافز له ؛ واذا 
تحردت منه حياة كات الطبائع » وحدت القرائم » وأجدبت العقول » 
وانطفأت سعلة المياة » واختنقت المواهب . هذا هو الب الصادق » 
الذي يتجلى على الرجل » فيصدر مته من روائع الكلام » او خوارق 
الشجاعة والقوة © والآثار الحالدة في العلمى والآدب ما لم يكن ليصدر 
منه لولا هذا الحب الذي أشعل موهيته » وفتح قريحته » وملك عليه 
قلبه وفكره »© وأنساه نفسه » ومتاعب الياة » وإغراء الشبوات » 
ورخ لملدة » فتمرد بذلك على الجتمع . هذا هر المب الذي يدخل بين 
الطين والماء والجارة والآجر” » فحعل ما "ثرا خالدة » وتحفة فة ؛ 
د قر طمة »> وقصر الزهراء > والتاج عل ؛ وما من أثر من الآثار 
الباقية في الادب والفن والتأليف واليطولة » إلا ووواءه عاطفة قورة من المب . 
لقد ذل من زعم »> ان العه_اء يتفاضلوت بقوة العم »> وحكيثرة 
المعلومات › وزبادة الذكاء » وان الشعراء يتفاضلون بةوة الشاعرية » 
وحسن اختيار اللفظ ©» ودقة العاني > وات المؤلفين بتفاضاون عة 
/الدراسة والمطالمة » وكثرة التأليف والانتاج ., وان المعلين يتقاضاون 
سن الإلقاء والمحاضرة » واستحضار الادة الدراسية » وكثرة المراجع ؛ 
المت والزضاء كارت لرا ف أا 4 ااي اتا 
كمة »> والليافة ؛ انما بتفاضل لجع بقرة المحب »4 والإخلاص 
'ذا فاق أحدم الآخر فاا يفوقه » لأن الغاية او الموذوع حل 

نفسه ٤‏ ومبربى مله مسری الروح » وملك عليه قلبه وفكره » 

1 1 0 واصمحات فيه سخصته © فاذا تکام تکام عن أسانه 
و كتب بقهه » واذا فكر فكر بعقله » واذا أحب أو 
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لقد جنت المدنية الحديئة أا السادة ! على الانسائية جنابة عظيية > 
أذ قضت على هذه العاطفة » التي كانت قوة كبرى 2 و 57 فياضاً 
لاحياة » وملأت فراغها بالنفعية والمادية » او الحب النسي © والغرام' 
المادي ؛ ولم تستطع 5 ماديا وضيق تفكيرها » أن تفهم ان هناك 
ڪا للمعالي السامية > وحمالاً ويا > هر أقرى من هذا الطب » 
وأساءت المدرسة العصرية - وأعني ها نظام التعلم الحديث ‏ الى اليل 
الجديد > اذ لم حتفل بهذه العاطفة والوجدان احتفالا ما » ولم تحسن 
توجيه القلوب » واشعاها حرارة الايان وحياة الوجدان . فأصبح العالم 
المصر ي اسه عاد مترگ دائر لا حماة ضيه ولا ددح » ولا قلب له 
ولا عور © ولا 1 عنده ولا أمل ؛ انما هو دوامة جامدة » تدرها 


بد .قاهرة » أو آرادة قاسرة 


فاذا أن يتم أما السادة ! أن سەر اقبال من نوع آخر © غير النوع 
الذي e‏ وحر بناه في سُعرائنا. المتقدمين والمتأخرين > وغير الشعر 
الذي ندرسه في مدارسنا ؛ هذا سعر تز له المشاعر » وتتوتر له 
الأعصاب > ويحيش له القلب » وتثور له النفس © حى تكاد تحطم 
السلاسل » وتفك الاغلال » وتتيرد على الجت.ع الفاسد »© وتصطدم 
بالأوضاع الائزة » وتستخف بالقوة الهائة ؛ شعر” اذا قرأه الانسان في 
لغة الشاعر » أحس“ بأنه قد مر به تیار كبربائي زه هزاً عنيفاً ؛ 
اذا وجدتم ذلك أيا السادة 1 فاعلموا انه ليس إلا لأن الشاعر قوي“ 
الاءمان » قفوي العاطفة »> جياش الصدر > فياض الخاطر > ملتهب 
الروح ؛ قد أحسنت المدرسة الثانة الي تحدثت عنها تربته ©» وقد 


أحسن أساتذ نها تثقضفه. » وتغذبته ذه العاطفة > وتنم تيا واسعاها فيه . 


- ۹ - 


الغامل الثاني : 

اما الأستاذ الآخر الذي روجع اليه الفضل في تكوين شخصيته 
وعقليته » فبو استاذ كريم لا خلو منه بست من بيوت المامين > 
ولكن ليس الثأن في وجود الاستاذ وكونه متناول الد من تلاميذه ؛ 
انا الثأن في معرفته > وتقديره » وإجلاله » والإفادة منه > والا 
لكان ابئاء الست » ورجال الاسرة » وأهل المي أسعد بعالم »> 
وأكثر انتفاعاً من غيرهم . ولكن بالعكس من ذلك رأينا اث الام 
الكبير » والحكي الشير » والمؤلف العظم ! ضائع في ببته » ممجور 
قي داره ٤‏ :رع فيه أولاده ويستين بقمته افراد اسرته ©» وبأتی رحل 
من أقصى العام فيغترف من بحر عامه ويتضلع من حكيه . 

لاتذهب بج الظنوث ولا سعد القاس أا الاخوان ! i‏ 
الاستاذ العظم هو القرآن. الكعريم »الذي أثر ف عقلية اقبال دفي نقسه 
مالم يؤثر فيه كتاب.ولا خخصة . ولككته أتبل على 'قراءة هذا الكتاب 
إقبال رجل » حديث العبد بالاسلام » فيه من الاستطلاع والتشوق 


مالس عتد المامين الذي ورترا“ ٠‏ "كتانب العضب » فيا وزثزه هن 
مال ومتاع ودار وعقار. و 0 اله بشق النفس 
وعلى جسر من الماد والتعب 5 يع ااي 


العام الجديد من المعاني واطقائق اعظم هون :سرون 
العام الجديد ونزل على ساطثه . أما الذين ولدوا ونشار 
الحديد 4 فكنوا ينظر وت الى « كامس »> واصحابه باستغراب ودهثة».. 
1 ولا نپوت نعتى لما کان عا مرم من سرور وفرح ¢ فام لايحدون 
في هذا العا سسا يدا 5 
لقد كانت قراءة عمد اقبال للقرآن قراءة تختلف عن قراءة الناس 


ست وات 


ولحذه القراءة الخاصة فضل كير في تذوقه لاقرآن ©» واستطعامه إياه. 
وقد حكى قصته لقراءة القرآن . قال : « قد كنت تفمدت أن افرأ 
القرآك بعد صلاة الصح كل يوم © وكات أي يرالي » فيسألني مساذا 
أصنع ؟ فأجيبه باني أقرأ القرآن وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات 
يسألني سؤاله » فاجيبه جوابي . وذات يوم قلت له : مابالك يأبي! 
تسأاني نفس السؤال وأجيبك جواباً واحداً » ثم لاينعك ذلك عن إعادة 
السؤال من غد ? » فقال : إا أردت أن أقول لك : ياولدي؟اقرأ 
القرآت كأمًا نزل عليك » . ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرائتف 
وأقبل عليه » فكان من انواره مااقتنست ومن درره مانظمت . 


ولم بزل عمد اقبال الى آخر عبده بالدنيا يفوص في بحر القركن» 
ويطيرفي اجو ائه »ووب في آفائه ۽ فيخرج بعل حديد » واعان جديد ٤‏ 
واشراق جديد » وقوة جديدة . وكا تقدمت دراسته » وا'نسعت 
آفاق فکره » ازداد إاناً يأن القرآن هو الكتاب الغالد » والعلم 
الابدي وأساس السعادة » ومفتاح الأففال المعقدة » وجواب الاسثلة 
المحيرة » وانه دستور المساة »> ونبراس الظامات ولم بزل ددعو 
المسامين وغير المامين الى التدبر في هذا الكتاب العيجيب » وفبمه ٤‏ ودراسته 

والاهتداء به في مشا كل العصر © واستفتائه في أزمات المدئية » وتحكيمه 
في الماة والح-م ؛ ويعتب على امان إعرا ضهم عن هذا الكتاب ۽ 
دي يرفع الله به أقواماً 3 و نضع به آخرين . يقول 5 مقطوعة 

شعرية : « إنك أا عا المسلم لاتزال اوا للمتزعمين للدين »© والمحتكر نْ 
العم ؛ ولا تستمد حاتك من خكمة القرآن رأساً . إن الكتاب الذي 
هو مصدر حياتك و منبع قوتك » لا اتص_ال لك به إلا إذا e‏ 
الو فاة ¢ و فتقرأ علىك سورة « دس > لتموت بسبولة . فو اعجيا | قد 


~N = 


N 


'أصبح الككتاب' الذي أتزل” ليمنحك الاة والقوة » تى الآن لسوت 
3 }0 


وقد أصبيح جمد اقبال بفضل هذه الدراسة العسقة والتدير > لا 
يفضّل على هذا الكتاب سينا » ولا يعدل به محفة وهدية لاغنى رجل 
في العالم » وأعظم الرحال عها وعقلا ؛ ولذلك لا دعاه المرحوم نادر 
خان ملك افغانستات. الى كايل »> وتزل ضفا عليه أهدى عمد اقال الى 
املك نسخة من القرآآن © وقدمها اليه قائلا : « ار هذا الكثاب 
وان مال أهل اطق ٤‏ في مره إلا وه اا 13 بداية » 
وبقوته كان علي“ فاتح خبو » . فبكى الملك وقال : لقد أتى على نادر 
خان زمان »> وما له أنس سوى القرآن »> وهو الذي فتحت فوته 
كل 5 PP‏ 

العامل الثالت : 

وال ركن الثااث أما السادة ! في نظام تربيته » وتكوين اخصيته 
هو معرفة النذس »© والغوص في أعاقا » والإعداد بقتها » والاحتفاظ 
بکر امتا وقد عامل نفسه ما به غيره في قصدة . بقول فما : 
«انزل في أعماق فلك » وادخل في قرارة شخصيتك » حتى تكتشفسر اة . 
ماعليك اذا لم تنصفني وتعرفني » لكن انصف نفك باعذا ! واعرفها » 
وكن لحا وفيا . ماظنك بعالم القلب » هو كله حرارة ©» وسكر » 
وحئان » وشوق ؛ أما عا الجسم فتجارة وزور واحتيال . إرت 
ثروة القلب لاتفارق صاحما »© أماثروة الجسم فظل زائل ونعم راحل . 
إن .عالم ااقلب الم أر فيه سلطة الافرنج ولا اختلاف الطبقات ©» لقد 





)1 أرمغان حجاز 
وى ساون 


۳ 





+ كدت أذوب عا » وتندى جمدني عرفا إذ قال 0 
خضعت لغيرك » أصرحت لاعلك فلك ولا جسمك ١»‏ 

وقد كان اقبال كثير الاعتداد معرفة النفس ؛ برى أن العبد يسو 
بها الى درجة الوك > بل يعلوم اذا كان جريئاً مق داما . قول في. 
قصيدة : و إن الانسان اذا عرف نفسه بفضل الب الصادق ومسك. 
بآداب هذه المعرفة اتكثفت على هذا الملوك. أسرار اللوك . ان ذلك 
الفقير الذي هو أسد من أسود اله » افضل من أ کر ملوك الالم 5 
إن الصراحة والجرأة من اخلاق الفتتان » وإن عاد الله الصادقين. 
لايعرفون أخلاق الثعالب . » وقد جعلته هذه المعرفة النفسية والاعتداد: 
لايقبل رزقاً اذا قيد حريته . يقول في نفس القصيدة : « ياصام 1 
إن الموت أفضل من رزق يقص من قوادمي © ويّاعنى من حرية. 
الطيران 9" » . 

اق اقاله موق “تمه وموقتو كاه د فرعي عله رون . 
فيضن بحريته وكرامته » ورا بنفه عن أن رڪون عبداً لغيره . 
يقرل في مقطوعة : و لك الخد ارب ! إذ لست من سقط الماع ©» 
n‏ الملوك واللاطين . لقد رزفتنى حكية وفراسة 4م 

لكني أحر لك على أي ا أبعبا للك من الماوك '" . » ودقول مفتخراً : 
ل 
آي“ » . وكان عله ما مخاطب به غيره في قصيدة © يقول فيا : « اذالم 
تعرف رازقك » كنت فقيراً الى الملوك ©» واذا عرفته > افتقر إليك.. 


)١(‏ بال جيديل 
)5 0 جبريل 
(۴) آيضا 





كار الملوك . إن الاستغناء ا > وعبادة البطن للروح > 
SF‏ عر بيا . اذا ئت الخترت القلل » واذا سئت اخثرت 
"البطن e‏ .ولا شك أن عمد اقال اختار القاب 

لذلك نرد اذا ررك ا وا عدم + نيدتم 
.إليه رئيس وزارة في دولة» في عيد ملاد مد اقيال » هدية حترمة من 
“النقود » فرفضبا »> وقال : و« إن كرامة الفقر تأبى علي أرك اقبل 
أحدقة الأغنياء » . وعرضت عله الممكومة البريطانة وظفة نائب املك 
.في افريقا اطنوبية » وكان من تقاليد هذه الوظيفة أن حرم نائب 
املك تكون سافرة > تستقبل الضوف في الولاثم الرسمية » وتكون 
:مع زوجبها في الفلات . فأشير عليه بذلك » فرفضها > وقال : « مادام 
هذا شرطأ لقبول الوظيفة فلا أقبل لأنه إهانة ديني ومساومة كراءتي ». 
٠‏ وقد كان بفضل معرفته بقممة نفسه سُديد الاحتفاظ بقوته ومواهه؛ 
يعتقد أنه صاحب رسالة ومة في هذه الياة » وليس له ان يضع 
2-نفسه محل الشاعر » الذي ليست له رسالة » والنظامين الذين ينظمون 
تر كل ركاف E‏ هق كيل 3 لق شافك AS‏ ,قر لباق نات 
بها الى رسول له ينه : ١‏ إفي لأشكو إليك اسيد الأمم ! إن 


إل 


0 دعتقد ون أفي شاعر نظام 9 فقت ر حو ن على" اشراحات » . 

لحنت آخر + و lÎ‏ حائر في أمري باسيدي رسول الله ! 

أي ان أبلغ أمتك رسالة الحباة والقوة » وهؤلاء يقولون أراخ 
فلات » فماذا أفعل 19 » . 

١‏ ' هذه المعرفة من كيار أنصار سخصدته ورسالته.» وما 

اد ٠‏ انفعاً عظيماً » وقد عصبت الشاعر من التبه الفكري 


(1) 


ات 








واحيام الأدبلي » اللذين يصاب بها أدباؤنا وشعراؤنا وكتاينا وعلماؤنا » 
فينتجعون كل كلا 2 وهيمون في كل واد» ويكتبون في كل موضوع» 
وافق عقيدتهم أم لا ؛ وعدحون كل شخص »© ويظلاون »© الى آخر 
حياتهم » لايعرذون أنفسهم ولا يعامون رساتهم . أما الدكتور مد 
اقبال » ف كان من توفيق الله تء_الى ومن حسن حظ الاسلام والمسمين 
في امد » أنه عرف اسه ف أول يوم »> وقدار موأفيه تقديراً صحمحا > 
َم ركز فكره وقوة شاعريته على بعث الخساة والروح في المفين > 
وايحاد الثقة والاعتزاز بشخصيهم » والاعان برس التهم > والطہوح الى 
القوة واطرية والسيادة . كان شاعراً مطبوعا © حتى لو أراد أو أريد 
ان لايكون اعرا لما استطاع » ولقبره الشعر وغلبه . كاث. سائل 
القريحة » فياض الاطر > ملم المعاني » مطاع اللفظ . وكان مبدعاً 
يوم کان شاعراً ؛ وكات شاعراً فناناً وصتاءاً ماهراً سلكم له شعراء العصر 
بالإمامة والإعحاز » وتأثر .بشعره اطر . فا من شاعر ولا أديب في 
عصره إلا تأثر به في اللغة والتراكيب والمعاني والافكار والاغراض . 
.وهو من أفراد شعراء الء_الم في الآذن والإبداع » وابت_كار المعالي » 
.وحدة التشليه » والاستعارات . وقد ساعده في ذلك اتصاله بالشعر 
-الانحليزي والالماني » فضلا عن الفارمي الذي هو خاتم مُعرائه . ولكن 
لن هذا كل مامماز به عمد اقبال فعصره لااو من سّعراء ©» ولا او 
.من مُعراء دين ؛ ولڪنه امتاز بأنه أخضع ساعريته القوية وقوته 
الأدبية » وعبقريته الفنية ارسلة الاسلام . فلم يكن شاعر ملك © ولا 
سشاعر الوطئية »> ولا شاعر الهوى والشباب » ولا شاعر الك ةوالفلفة ؛ 
.بل كان صاحب رسالة إسلامية » استخدم ها الشعر يا تستخدم للرسائل 
:سلاك الكبرباء » فتكون أسرع ا ولطيب الازهار نفح_ات 
«الحواء فيكوت أكثر انتشاراً . فكان الشعر حامل رسالته » ورائد 


+e 


حکمته 4 بسقبا ويوطىء لحا أكافاً ل لها صعاباً > ويفشح. 
أبوابا . وكان سعره من جنود الاسلام - وله جنود السسلوات والارض - 
ْ ولا أعرف 56 أرضى لله ورسوله بشعره » بعد حسات بن ثابت 
رضي الله عنه » مثل ماأرضى هذا الشاعر الل فأيقظ أمة » وأشعل 
قلوها إهاناً وحماسة وطموحاً الى حماة الشرف والاستة_لال. والسيادة 
والمك الاسلامي » حتى أصبحت هذه الأمة لاترضى إلا بدولة تحكمبا. 
وتدير دفتها . أوجد بشعره القوي الحزاز القلق الفكري » والاضطراب 
النفسي »> الذي م هذا الشعب المسلم > وساور الشاب الاسلامي بصفة 
خاصة فأصيحوا لايرتاحون »2 ولا بدأ لمم خاطر في حياة العبودية 
والذلة وح الاجانب > حنى أصبحت في يوم من الايام الدولة المسامة 
الطر"ة حقيقة رأهئة ووافعا مموسا. : 
ولا نعرف ماعراً أو أديياً يرجع إلبه الفضل في تأسبس دولة وترئة 
. النفوس لحا مثل مايرجع الى هذا الشاعر الإسلامي . وتعامون جميعاً أن 
'الدول تدمقها الثورات الفكرية والتذمر من الحاضر > والتطلع الى 
قبل » والقلق النفسي » فاذأ م هذا كله ونضج »> قامت دولة 4 
- كان سر قد أقام دولة » وأحدث ثورة فحكرية » كانت سبب 
من حياة الى حياة ومن وضع الى وضع »2 فمو من غير سك » 
ل . وما ذاك أا الاخوارت ! إلا معرفة الرجن تقسه » 
. لح لواهبه وقوته > ووضهها في علا > والغيرة علها » من 


»© وضوعات تانبة » وألفاظ فارفة > وألوان زاهة‎ AM 
ضاع رجال من العبقريين واهل المواهب‎ E. َة‎ ١ اوك‎ 
الكبير, 0 أنفسهم » وقية ماحسئون »> وما يم_ازوت ره‎ 


عن اقرائم “نهم وعامهم بالمناداة أو باللغة المصرية « بالمزاد العلني »> 


لف 














وقتلوا انسانيتهم قبل أن يقتلبا غيرم « وما ظامہم الله ولك.ن' كانوا 
۰ نفس" تظللير ن)2. 
العامل الرابع : 4 
وامربي الرابع أا السادة ! الذي يرجع اليه الفضل في تكوين سيرته 
._ وشخصيته »2 وفي قوة طعره وتأثيره > وجدة المعاني » وتدفق الافكار . 
هو انه لم يكن يقتصر على دراسة الكتب » والاشتغال بلمطالعة » 
بن كان يتصل بالطبعة من غير حجاب »© ويتعرض لانفحات السحرية » 
ويقرم في آخر الليل » فيناجي ربه » ويشكو ينه وحزله اليه © ' 
ويتزود بنشاط روحي حجديد » واشراق قي حديد » وغذاء فكر ي 
جديد ؛ فيطلع على أصدقائه وفرائه بشعر 8 » بامس الانسان فيه 
عوة جديدة »> وححماة دند ن ع ¢ لأنه دتحدد كل يوم ©» 
فمتحدد صعره »> وتتحدد معاليه . 0 

وكان عظم التقدير هذه الساعات اللطيفة التي يقضها في السحر » 
ويعتقد أنها رأس ماله ورأس مال كل عالم » ومفكر © لايستغني عنما 
اكير عام أو زاهد . يقول في بست : ١م‏ كن مثل الشيخ فريد الدئ 
العطار في معرفته > وجلال الدين الرومي في حكيته »2 أو أبي حامد 
الغزالي في علمه وذكائه » وکن مع من ست في العم والحكة » 
ولكنك لاترجع بطائل » حنى تكون لك انة في السحر » . وكان 
سُديد الحافظة على ذلك » كثير الاهتام به . يقول في مطاع قصيدة : 
و رغ ان شتاء المحلترا كان قارساً جداً » وكات البواء البارد يعبل في 
الجسم عمل السيف » ولكني لم أترك في لندن التبكير في القيام » 
وكان لا يبغي به بدلا » ولا يعدل به شت . يقول في بست : وخذ 
مني ماسئت يارب ! ولکن لاتسليني اللذة يأنئّة السحر » ولا #رمني 


الاسم 


نعبها » . بل كان يتمنى على الله أن تتعدى هذه الأنة السحرية والحرقة 
.القلبية الى ساب الامة المتنعمين » فتحر"ك سوا كن فاوهم » وتنفخ 
الحياة في هيا كلهم . يقول في قصيدة : « اللهم ! جرح اكباد الشباب بسهام 
الآ لام الدينية » وأيقظ الآمال والاماني الال في صدورهم . بنجوم 
مماواتك الي لاتؤزال ساهرة » وبعہ ادك الذين يبيتون. اللىل سحداً 
وقياماً » ولا يكتحلون ينوم » ارزق الشباب الاسلامي لوعة القلب > 


انی ٤‏ < وانبت' لصقور الاسلام القوادم والخوافي » التي تطبر 
e‏ : -. 'وليست لي امنية يارب !إلا ان تنتشر فراستي > ويعم 
ا 
وار أوالؤثر الكمير في تكوين عقليته وتوجه رسالته أي 
النادة:] : لمعنو ي » بالفارسية وقد كتبه مولانا جلال الدين 
الروهي مم بية ونفسية سديدة » ضد الموحة العقلية الاغريقية 
الى اا - مي ف عصره ؛ وقد انتهر فيه للاعان والوحدان 
انتصاراً قو ٠ ٠ ٠ ٠‏ مف لقلب والروح والعاطفة والحب الصادق 
والمعافي الرر ”..حث الكلامية المافة »> والقشور الفلسفة » 
التي كانت تقذ اسلبين والمدارس الدينية والأرساط العابة: في 
الشرق الإسلام ب متدفق قوة وحماة » زاخر. بالأدث: العالي 
وماق ادد > . ٠‏ الحكيية » والمك الغالية > والنكت 
البديعة ¢ وطابعة ٠٠‏ نة » والطبع الريات الذي علي هذه المنظومة 
اي لاتزال فريدة 2 ١‏ ! في مكتبة الاسلام العامرة » ولا يزال 
له التأثير القوي في ۰ 5 » من رق المقل »> والتقديس الزائد 


A 





ا الق العقلية ¢ والخضوع لأمادية الرعناء 3 وببعث التمرد على عام الماديةة. 


الضيق والتطلع الى أجواء الروح الفسيحة . وكات العالم في عصر عمد 
اقبال بواجه التيار العقلي الأوروبي » الذي جرف جميع القم الروحية. 
والخلقية » وقد زادت الآلات المكانيكية هذه الضارة بعدا عن 
المعاني الروحمة > والمادىء الخلقية » وما بعد الطسيعة . فاصبحت 1 
حضارة عقللة ميكانىكية . وقد قضى عمد اقبال فترة من الزمن ينازعه 
عاملان : عامل العقل » وعامل القلب > وقام صراع بين عقله المتمرد 
وعلمه المتحدد » وقلبه الطار الفائض والاعان ٠‏ وفي هذا الاصطراع 
الفكر ي والاضطراب النفسي »> ساعده المئنوي مساعدة غالية > ودافع 
عن عاطفته و قله دفاعاً ردا > وحل به كثيراً من ألغاز ألماة ول 
بزل محمد اقبال يعرف له اجميل » ومحفظ له هذا الفضل © ويذكره في 
كثير من أبياته » ويعزو اليه كثيراً من القائق والك . يقول في 
بست مخاطب فيه احد المأخوذين بسحر الغرب : « قد سحر عقلك 
سحر الافر نج »> فلس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي »> وحرارة- 
امانه . لقد استنار بصري بنوره © ووسم صدري بحرا من العلوم ». 
ويقول في بىت : «١‏ لقد أفدت” من صيحبة مخ الروم ان كاما واحدا 
۔ يشير الى سيدنا مومسى ‏ هامته على راحته » يغلب الف حكم 
قد ا رؤُوسيم للتفكير » . وكان عمد اقبال برجو أن تحدد عله 
ورسالنه في القرن العشرين ومخلفه في ممه العلمية والروحية ؛ وكارتف 
بشعر أن الشبخ لايزال يفوقه في الانب الروحي ©» وقد أشار الى 
ذلك إشارة لطيفة . يقول في قصيدة :«لميهض رومي آخر من دبوع, 
العجم ؛ مع أن ارض ابران لاتزال على طبيعتها » ولا تزال تبريز ١‏ 


. مدينة في إيران » منبا شس الدين تيريزي » شيخ الرومي في التصوف‎ )١( 


- ۳۹ 


يا كانت ؛ إلا. أن اقبال ليس قانطا من تريته › فاذا سقيت بالدموع 
0 الئعت: ناتا سنا 3 وأتت يحاصل: کو ٠ NR‏ ْ 
م هن الموافق الاردة الين كوت شخصة جد قال هده 
1 هي 0 الدرمة : الثانة. لني تراج فيا ٤‏ ولا سك انما اقوئى. 

ا لى . فاذا كانت المدرسة الأولى منحته مفردات 
الل دیات .من المعلومات وافرة © فقد عامته المذرسة.. 
الثانة كيف <“ 7 -العلومات > وكيف مخدم بها نفسه » وامته < 
وقد مليحته ا العقيدة الراسخة > والاعان القوي 1 داق 
المستقم » والتلم . 1 وا الفاضة . 





(1) 


ظرة ماقا ل ایام تاي احص ورزه 


نقده لنظام العام : 

نظر محمد اقبال الى نظام التعلم الحديث »© فرأى فيسه مواضع 
ضعف كثيرة » وجوانب نقص عظيمة © فتناولها بالانتقاد في صراحة 
وسجاعة » ولفت الا أنظار الرجال القائين علها » وذكر من جنايات 
المدرسة ‏ ويقصد بها نظام التعلم الحديث ‏ على هذا اليل شيا 
كثيراً تفيض به دواوين سعره . يقول في بدت : « لقد خرجت من 
المدرسة و « الزاوية > حزيتاً » لم أجد فما الحياة » ولا الحب © ولا 
الحكية ولا البصيرة » . ويقول في بدت آخر : د أما رجال المدرسة 
ففاقدوا البصر » وميتوا الذوق > وأما شيوخ الزاوية فقاصروا الحمة > 
ضعىفو الطلب © قلملو البضاعة » . 

حنايات المدرسة : 

ومن رأي جمد اقبال » أن التعلم الحديث قد جنى على هذا الجيل 
جنارة عظبة اذ اعتنت بتربة عقله » وتثقيف لسانه › ول تعن شئاً 
بتغذية قلبه » وإشعال عاطفته » وتقويم أخلاقه »> وبمهذيب نفسه ؛ فنشأ 
خيل غير متوازن القوى © غير متناسب النشأة > قد تضخم و كبر بعض 
نواحي إنسانيته وحاته على حساب بعض »© وأصبحت المسافة بين 


(١)هن‏ عاضرة القيت في كلية دار الملوم بالقاهرة في ٠١‏ جادى الثانية . برس a ١‏ 


“(| = 


ظاهره وباطنه » وعقله وقليه » وعامه وعقيدته » مسافة شاسعة ٠‏ بل 
أصيح التفاوت بين عقله وحسمه كبيراً ؛ فالأول ضخم كمير > والئاني 
ضعيف ناعم . وهو إذا وصف هذا الح ¢ الذي غاش. فه. وعرفه 
- عن كشب واتصال » صواره تصويراً صادقاً » يطبق تام الانطاق على 
أبناء المدارس والشاب الديد . يقول : 

و ات الشباب الثقف فارغ الأكواب » ظآن الشفتين » مصقول 
الوجه » مظلم ال٠م‏ » مستنير العقل » كليل البصر » ضعيف اليقين » 


كثير الأ أهد في هذا العام سيا . هؤلاء الشبان أشاه الرجال 
ولا رج 0١07‏ * كن تقوسهم ويؤمنون بغيرم . يني الاجانب من 
تراہم 0202 تائس وأدياراً ؛ شاب ناعم » رخو“ رقق في 
الشباب كا | الأمل في مهده في صدورم » ولا يستطيعون 
ان کرو د | ان المدرسة قد نزعت منم العاطفة الدينية » 
وأصحوا خم مهل الاس افو سهم وأبعدم من سخصیا م ٤‏ 
شغفهم الضار 0 دون أكفهم الى الاجانب ليتصدقوا عام مخبز 
سُعير ٤‏ وليه" في ذلك . إن المعلم لا يعرف قيدتهم > فلم 
بره رتم ) بشخصيتهم . مؤمنوت ولكن لا يعرفون 
“فى اموت 6م نه لاغالب إلا الله . يشترون من الافرنج 
اللات ومتاة ٠.‏ أن عقوهم تطوف حول الاضام . إرث. ٠‏ 
الافر نج قد قتاوه ب وضرب » عقول وقمة > وقلوب 
قاسية » وعوت لا حارم » وقلوب لا تذوب بالقرارع . 
٠‏ كل ماعندم من عه ١0777‏ إوسياسة وعقل وقلب © يطوف حول 
الماديات . لوهم للات االنجددة » وأفكارهم لا تساوي شيئأء 
: حياهم حامدة » وافا ' 


ويذكر عمد افیا في جين هذا اليل وضعفه الخلقي 
0-4 


هو الوضع التعليمي الحاضر > وإهصماله لاحانب الخلقي ونثأة الشبابه 
المتحلة » يقول في قصدة : « لا أستغرب أها الشباب المتعلم ! إنك حبي. 
جبان » فإث قلبك بارد لالوعة فيه ولا حرارة » ونظرك غير عفيف . 
إن الشباب الثقف الذي استنارت عبنه بنور الافرنج قد يكوت لبقأ في 
الحديث متشدقاً في الكلام » ولكن عينه لاتعرف الدموع وقلبه لايعرف. 
المشوع ). وبرى مل اثيان ان المدرسة هي المسؤولة عن هذا المسخ. 
الخلقي وهي التي نزلت بالشباب المسلم عن مقامه الرفيع الى امحل الوضيع. 
يقول في بدت : « أسكو اليك با رب !من ولاة التعلم الحديث > إنهم 
يبون فراخالصقور ترببة بغاث الطيور » وأشال الاسوه تربية اروف ». 
ومن أسباب هذا الضعف النفسي هو العقل المثبط الذي ينع من المغامرات. 
والحاطرة بالنفس وبحذر من سوء العاقبة ويكير الاخطار . يقول في بيت : 
د إن التعلم قد باعدك من النون الذي كان ينازع: العقل » ويقول له : 
لاتعلل ولا تثبطنى عن المغامرة . إث الاسرار النى ححيتها عنك المدرسة 
وال رة ق ارات اال لادی ۾ وس كن اميا 
هذا الضعف » الذل والتقدير الزائد للمادة والنظر الى الوظيفة والمرتب 
كغارة للتعلم . يقول في بيت : « إن ذلك العم سم" ناقع للأفراد الذين 
لست هم غاية > إلا حفنتان من سعير » ( يعني الراتب الذي يتقاضاه 
الموظف ) 

مآخذه على التعلم : 

ومن أكبر مآخذه على هذا التعلم انه يبعث على التعطن وحب. 
البدوء والراحة » ويجعل المتعلم کالحط البادىء » لاحركة فيه ولا اضطراب . 
بقول في بيت :« رماك الله أيا المتعلمر بطوفان » فان محرك هادىء 
لااضطراب في موجه ». و كذلك يبعث هذا التعلم في الشباب المسلمه افر نجية > 


يات 


٠‏ وحب الزينة »يقول في قصيدة : «ان مقاعدك ايا الشباب المسلم ! افر نجية 


a‏ . وذرابيك اين وانية : واني أكاد أبي دما اذا رأيتك في هذا الترف والبذخ. 
3 1 لإخو فيك ولو أصحت ملك الدنيا مادمثت متسحرداً من فرة يي 


ر طاق ضيق * ياالأسف ! ان الرجال الذين كانوا يستطيعون ان يكونوا أ 





واستغناء سانات 6 , 


ومن مأخذه على هذا التعلم أنه حدث الفوضى الفكرية . يقول . 
1 في ببت ست : وان المدرسة #رر العقل بلا سك 0 تترك الافكار يغير . 
ْ نظام 57 
ٍ ومن i‏ التعلم العصر ي والمدرسة الي تقل ونؤه 
. رسالته “انها مصابة بالتقلدد والجود وعردة من الابتكار والاجماد. ية 
في قصيدة : دان العالم أسير التقاليد والاوضاع » وان المدرسة. منحصر 


5 Ge. نح‎ 0 


ماهم اصبحت عقوفم بالية » وفقدت كل نشاط وجدة فافتنعوا بتقليد 
i‏ الد کتور مد اتال لارى ان هذا اليل حي قاتم بنفسه ©» 
يعقله ٩‏ انه ر يعتقّد أنه ظل” لأوروبا “وان حماته عارية من الغرب. 
لنت : «يتراءى لك ان الشاب المتعلم حي برزق ولكنه في 

ا استعار حياته من الغرب » . ومخاطب المتفرنج ويقول : 
الا تحلي الافرنج » لانك بناء قد ينوه . هذا الجسم العنصري 


0 فان "نفس ¢ فأننت هل عل زیر مرف 0 دجو الله غير 
0 1 8بر ات غو ابت ف نظر ي € 
ٍ 0 1 الشباب ال ولت جنابةعظة عظىمة © e‏ شاباً رحو ا 
0 مالعا أغير », م ولا يتحمل المحكرره . يقول في قصدة 


E 








مخاطب فيا بعض الربين: «حيا الله شبيبتك عياءربي اليل الجديد! »ألتى 
عليهم درس التواضع > وهضم النفس مع الاعتزاز بالنفس والاعتداه 
الشخصة . عابم كيف يشقون الصخور ويدكرن الجبال فإن الغرب 
م يعاميم إلا دنع الزجاج . أرك عبودية قرئين مثواليين قد كسرت 
خاطرم وأو هنت قفاوم » فانظر كيف تعيد الثقة الى نفوسهم وتحارب 
الفوضى الفكرية 62 . وکن لابغتفر هذه اطرعة يقول في هو ضع آخر: 
وان لاأقيم لذلك العلم وتلك الحكبة ااام تحرد المجاهد من سلاحه 
وتحعله أعزل ضعيفاً € . 


~~ (0= 


نه هابا ل مساوم را والاراب 


آراؤه في العاوم والآداب : 

للد كتور عمد اقبال آراء حصيفة في الم اوم والآداب والشعر » هي 
عصارة تفكيره وتجاريه . منا » أن الأدب موهية كبيرة من مواهب 
الله » وقوة عظبية » سُحدث به صاحيه انقلاباً ف الجتسع ؛ وثورة 
فكرية » بضرب به الاوضاع الفاسدة الضربة القاضية » ويشعل القلوب 
حماسة وغضيا » ويشعل البلاد ناراً وثورة » ويلا النفوس قلقاً واضطر ابا » 
وا القت © واا الى الخير ۽ فلا بد أن يڪون في قلم 
الاديب والشاعر التأثير الذي كان في عصا موسى © وأن يؤدي رسالته 
في العا ؛ وكل أدب استغل مع الملدة أو ارضاء الاغنياء والائراء أو 
إثارة الشبوات » أو على الاقل كان أداة للبو والتسلية »> والة_ذوق 
بالمال والتغني به » فو أدب ضائع مظلوم »2 استعيل لغير ما خلق له » 
واغير ماوهب له . يقول في بيت : ر أنا لا أعارض التذوق باج-ال 
والشعور به > فذلك أمر بيعي ؛ ولكن أي فائدة امجتمع من عم 
لم يكن تأثيره في امجتمع كتاثير عصا موسى في الور والبحسر ». 
ويعتقد مد أقيال أن الأدب لا بصل ألى حد الإ از حق سكيد 


عات وقوت هن اماق القلب' الآن © وركسن ابدعة. . 


بقول عمد اقبال هذا » ويرى بالمحكس أن الادب في الشرق 


4د 








الإسلامي قد أصبح تتح نه المرأة ؛ فأصبح لايتحدث إلا عنا » ولا 
ی ال ا »نولا ت إلا فيا 2 ولا يدرك ل ااا عدولا ری 
في الكون إلا ظلبا وحاها ؛ وهذه عقيدة جديدة في « وحدة الوجود» 
الي كن أن تسمى « الوجودة الادبية وان الادب العمر ي 
ينادي بلساث حاله ( لا موجود إلا المرأة ) أو ( لا موجود إلا 
الفتاة ) . يقول محمد اقبال : « أسفاً للشعراء والرسامين و كتاب القصة 
في بلادة > لقد استوات على أعصابهم المرأة » . ولا مك انه تصوير 
صادق للاتجاه الادبي العام في الشرق الإسلامي » واندفاع الادب المتهود 
وراء المرأة »> وهيامه بها » وإعراضه عما سواها . 
وله في الفاسفة وعلوم الأكية كذلك رأي خاص . فهو يرى أرتف 
الفاسفة لاتعش إلا بالاد والتضحة » وأن الفلسفة الى تقتصر على . 
الدراسات واليحوث الملية » وتتلبى بالناقشات الافظية ومباحث ما بعد 
الطبيعة ولا تدخل في صم الياة ولا تتعرض للمجتمع » وتعش في العزلة 
عن العالم » نما هي فلسفة منهارة لاتستطيع ان تعش . يقول في بدت : 
« ان الفلسفة التي لم تكتب يدم القلب فلفة ميتة أو محتضرة » . 
وقد انتهت به دراسته للفلفة » وتوفره على مطالءتها ونقدها › 
.والتفكير الطويل العميق » الى اخفاق الفلسفة في حل“ مشا کل الماة ؛ 
وانها صدفة لامعة خالبة من الاؤاؤ » وهو مزل عن اللْماة والكفاح ء 
لاتساعد البشر ولا تنحبم دستوراً لاحاة ؛ وان الدين هو الذي ينظم 
الجتمع » ودنور الطريق » ويقدام دستوراً لاحياة » وان سيدتنا جمداً 
ع هو المصدر الوحيد الذي يستفاد منه هذا العلم . عرف الشاعر 
صديقاً له من الماثمين قد أثرت فيه الفلسفة تأثيراً كبيرا » وتزازلت 
عقيدته الإسلامية . فكتب اليه مد اقبال قصيدة © يقول : « أنا رجل 
كا تعرف © أنتهي في أعلي الى سُومنات ( المعبد الوثني المعروف في 


- لاه 


لهند ) وكان ابي من عناد. . اللات 0 » وإن اسر عر بقة في. 
لبرهمية ؛ ولكن يحري في عروقك دم المائعيين © وتنتمي الى سيد 
الأولين والآخرء بن ؟ وقد امتزجت الفلسفة. بلحمي ودمي » وجرت مني 
يحرى الروح ٠.‏ أنا وآن كنت لاأحسن عا » فلا نك افي نزلت 
ف أعماق هذه الفلسفة » وتغلغلت في احفاعا > وبعد ذلك أقرل : إن 
الحكمة الفلسفة ليست إلا حجابا لاحقيقة » وانها لاتزيد صاحها إلا 5 
عن حم الماة ؛ وان بحوثا وتدقيقاتما تقضي على روح العمل . 
« هيجل » 2 الذي تبالغ في تقديره » إرف صدفته خالية من 0 
وإن نظامه ليس إلا وها من الأوهام . لقد انطفات شعلة القلب في 
حباتك اا السيد ! وفقدت شخصيتك » فأصبحت أسيراً « لبرجسان »ان. 
البشرية تريد ان تعلم : كيف تتقن حيائمها و كيف تلد شخصيتها ؛ ان 
بني آدم يطلبون الثبات ويطلبون دستوراً لاحياة » ولكن الفلسفة 
لاتساعدهم ف ذلك . بالفسكس من ذلك »ان الموْ من اذا نادى الآفاق. 
بأذانه » أشرق العام واستيقظ الكون . ان الدين هو الذي ينظم الات 
وانه لايكتب إلا من ابراهم ومد لق » فعلك اما ال ! بتعاامم 
جدك بتر . الى متى ياابن علي !( رضي الله عنه ) تقلد ابا علي ( 
سينا ) ٠‏ اذا لم تكن بصيراً بالطريق فالقائد (:“يعتى رسول :اله 
لع ) خير لك من القائد البخاري ( يعني ابن سينا ) > . 
وبالاحمال ان الدكتور عمد اقبال 0 - التعلم الحديث قد 


أخئق ف أداء رتدالته وأخفق في ١‏ نتاج ٠‏ حمل جديد مس الاتتفاع, 


۰ بعلو ماته »؛ وحسن استعمال مادته العامة وېرونه الثقافمة وضع كل شيو 


٠‏ في بحله» ويعيش حياة سعيدة . مطكلة .لمتكي من .ذلك 6 ود حل. 
مثقف ثقافة عالمة ¢ يعرف عن تجاهل افر ع والقطب 5 إلى لشمالي ¢ رگن 


حماة اليو ان والنيات ن كيراً > ولا يعرف عن نفه إلا قليلا ہ 


د 


فير کے 


وخر التجارة والكبرباء “وخر الطاقة الذرية فى الزمن الاخير ولا عللكة . 
نفسه وقوته . ويطير في المواء كالطير »> ويسبح في البحار كالسيك م 
ولا يحسن أن بشي على الارض ؟ وما ذلك إلا لان التعلم قد اختل, 
ميزانه » وفسد مزاجه ؛ وكيف إستقيم الظل والعود أعوج 7! يقول. 
في قصيدة : « من الغريب ان من اقتنص أسّعة الشيس » لم يعرف كيف 
بير ليله و كف صح . وأن من بحث عن مسالك النجوم وطرقها » 
لم ستطع أن يسافر في بيداء أفكاره . ومن عكف على الالغاز حلها 
ويشرحبا لم يستطع أن ييز النفع من الضرر » 

تصو ر الشاب المسم : 


وف الأخير ان الد كتور عمد اقيال سی للاسلام جملا دند 
سبابه طاهر نقي وضربه موجع قوي » اذا كانت المرب فهو في صولته 
كأسد الشرى »© وان كان الصلح فمو في وداعته كغزال المى ؛ جم 
بين حلاوة العسل ومرارة النظل . هذا مع الاعداء وذاك مع 
الاولياء . اذا تكلم كان رقيقاً » واذا جد في الطلب كار شديدا" 
حفباً . وكان في حاتي المرب والصلح عفيفاً نزياً . آماله قليكة ٠»‏ 
ومقاصده حليلة . ني القلب في الفقر » فقير الم رنت في ' الغنى . 
غور" في العسر رؤوف” كريم عند السر . ظا إن ابدى له الماء مئة ». 
ووت جوعاً إن رأى في الرزق ذلة . اذ كان بين الاصدقاء كان. 
حريراً في النعرمة » وارئت كان بين الاعداء كان حديداً في الصلابة . 
كان طلا وندى » تتفتم به الازهار وترف به الاشجار » وكان طوفاناً 
تصطرع به الامواج وترتعد له البحار . اذا عارض في سيره صخورأ” 
وجبالاً » كان سْلالاً ؛ وإن مر في طريقه يحدائق » كان ماءاٌ سلالاً . 
يجمع بين جلال ايان الصديتى وقوة علي“ > وفقر ألي ذر" وصدق سلان ». 
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اله ین أوهام العصر © تمصباح الراهب في ظلات الصحراء . نُعرف 


في عيطه مححكمته. وفراسته »> وبأذان السحر . الشهادة في سبيل الله 
'أحب أله من المحكومات والغنام . يقتنص النجوم » ويصطاد الاسود » 


:ويباري الملائكة » ويتحدى الكفر والباطل أينا كاتا . يوفع قبيته . 


أويزيد. في :سمرء 6 حق: لآ بنتطيع أن نريه غير “ربه + فلت ماريه 
اللو وحاننالكك واطإد من و الس ران فى الاي ...وخر 
ااه فرق عن فد لطارونى و ره :وللت في 
0 
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سد © 60 نه 
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الإ سان اکا ل غ نظ قال 


يحث عن انسانث : 

قال مولانا جلال الدين الرومي في بعض مقطوعاته : « رأيت البارحة 
ا يدور حول المدينة » وقد عل مشعلا » كأنه سحث عن شىء . 
قلت له : با سيدي ! تبحث عن ماذا 7 قال : قد ملات معاشرة السباع 
والدواب » وضقت ها ذرعاً » وخرجت أحث عن انان في هذا 
العام . لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالى والافرام » الذين أجدم 
حولي » فخرجت أيحث عن علاق من الرجال وبطل من الأبطال › يلأ 
عني برجو لته وسخصلته د روح ذفسي . قلت له : لقد غراتك نفسك 
يا هذا ! فغرجت تفتنص العنقاء » الله ! لا تتعب ذفسك »> وارجع 
أدراجك » فقد أجبدت” نفى » وأنضت” ركابي » ونقلبت في البلاد » 
فم أر لهذا الكاى عيناً ولا أثراً . قال الشبخ : اليك عني ؛ أ" 
الرجل ! فأحب شيء الى نفسي © أعزه وجوداً » وأبعده مثلاً » 

بهذه المقطوعة الشعرية افتتح الد کتور کد أقثيبال کتابه الال 
« أسرار خودي ». ولا أظن أن تمد اقبالى اختار هذه المقطوعة > 
وحلتى با صدر كتابه إلا لأنها تصور نفسيته » وتعبر عن سُعوره ؟ 
فقد كان - دراسته الفلسفة من كيار الرواد الباحثين عن و الانساث . 
العامل » © فبل وجد مد اقبال ضالته » ياترى ؟ وظفر بمطاوبه أم 
عطع من الرجاء ?. 
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واذا كان الجواب : نعم لقد وجد عمد اقبال ضالته من الناس > 
فن بطزم.من الالء فنأ كوا أنه فتح أعظم من فتح:« كامبس » » 


.واكتثاف أجل خطراً وأعظم قدراً من اكتشاف العام الديد؛ لأنه . 


اكتشاف الانان المفقود » وعثور على الانسانيه الضائعة » ولا خير 
ف العام قدعه وجديدة. ن. اذا فقد الانسان وضاعت الااسائية ۽ وحاحة: 
العام الى انان أشد اليوم من حاجته الى القارات الديدة والبحار 
المجبولة . ْ ش 

الملم هو الانسان الكامل : 

ان عمد اقیال يحدثنا في سعره بأنه وجد 1 الانسات المنشود » 
وعرفه واتصل به » وراه قد هام به هياماً > وتغنى في سعره بانساندته 
وشخصيته ©» فأبن وجده مد اقال » وكيف السبيل الى هذا 


© الآنتان ارتم + 


حاف ان +b‏ ما لانة_درونه ولا تنتظرونه اذا اخبرةكم أن 
الانسات الا على الذى واھ شمن اقيال 2« فوحد فمه ما کان دده ٤‏ 
من معاني الانسانية والقوة والحاة واجمال والكمال » هو ( الل ( 
لا أل ولا أكثر . 


ان هذا الجواب مفاجأة حقاً الذين يحاون لملم صورة قاقة هزية'. 
لا تتفق أرداً 0 هذا الصو 3 2 2 دمه 2 » للانسان ' 


المنشودة والصورة 9 للانسائية 0 1 


امسا المثالي : ْ ا 
ولكنه يعني ذلك ع المثالي 6 الذي تاز ¢ ان أمل ا 
3 والظن ¢ بأعائة و بقينه 4 وب اهل الن: والوف و بشحاعته وقرته 
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0 
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الروحية »> وبين عباد الرجال والاموال والاصنام والارك بتوحيده 
الخالص »© وبين عيّاد الاوطان والالوان والشعوب بآفاقيته وانسانته » 


وبين عباد الثبوات والأهواء والمنافع تشحر ده من الشبوات وترده على 


موازين الجتمع الزائفة وقيم الاشياء القيرة » وبين أهل الأثرة والانانية 
زهھ ده وابثاره وكير تسه ؟ ويعدش برسالته ولرسالته . ذلك ال 


ای الذي ما اختافت الاوضاع .وتطورت اطہاة لازال الطقرقة الثارتة 


التي لانتغير ولا تتحول » وأما ماعداه فزيد يذهب جفاءاً > ذلك 
المسلم هو كالشجرة الطيبة التي أصلما ثابت وفرعها في السهاء » أما ماعداه 
فشحرة احتثت من فوق الارض ماما من قرار . يقول فى بست : 
د أنك أا الم في العام وحدك »> وما عداك سراب خادع ودرم 
زائف » . ويقول في بت آخر : دان أعان الم هو نقطة دائزة اق » وكل 
ماعداه في هذا العام المادي وم وطلسم وعاز » . 
ند كن كد 

المسم له وحودان : 

ان المسلم له وحودان »© الوجوه الانسائي را الاعاني < أما 
الوجود الانسافي : -فبو الوجود الذي يشار كه فيه كل انسان © يولد 
كعامة الناس وينشا ويكبر كعامة الناس » ويموع ويظيأ » ويشعر 
بالبره والحر » ويأكل ويشرب © ويصح ويمرض © ویوت وجا » 
ويفقر ويغني ؛ ويزدع ويتجر » ويعول العيال ويربي الاطفال » ويقتني 
الاموال » ويم البلاد والرجال ؟ فهو في هذا الوجوه خاضع لاسن 


أ | الطبيعية » تحري عليه ييا تحري على غيره > وتتفذ فيه يإ تنفذ في أي . 


إنسات آخر » وتقسو عليه م تقسو على غيره » ولا تتسامح معه لأنه 
بل آنا اعاعا £ اوي الى جلى اض 6 ولتق لاما عاضا 
وهو ذرة حقيرة ا الوجود المترامية » وموحة عادية تأتي وتذهب 
في بحر الكوف الزاخر » من غير ان يشعر بها أحد » فاذا اقتصر 
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الملل على هذا الوجود البشري العام وعاش كإنسان لاأقل ولا ا كثر » 


كان كائناً ضعيفاً فانيا ليست له قيبة كبيرة في نظر طيرفي الوجود ٠ ٤‏ 


واذا مات في وقته مابتكت عليه السماء والارض وما خسر فيه العا 
سينا كبيرا . 

أما الوجود الإ:_اني فو اله حمل رسالة خاصة ؛ رسالة الانبياء 
والمرسلين ٠‏ ويؤمن مباديء خاصة » ويعتقد اعتقاداً خاصا » ويعدش لغاية 
خاصة » فبو من هذه الناحية سر من أسرار اق »> ودعامة من دعام 
العام > وحاجة من حاحات البشرية » يستحق أركف يعيش © ولستحق 
أن بنتصر » ويستوق أن بزدهر © بل يحب أن يعرش ويحب اث 


بز دهر 04 ويدوم e‏ ومع هذا الكرن » فحاحة اليشرية » وحاجة 


الكون اليه ليست أقل فى غا أن الاه اقرا لير واا 


فاذا كانت أشكال الحاة مرتيطة إإلاء والبواء والنور واطرارة » كانت 
معاني المياة وحقائقها مرتبطة بالغايات والارواح والاعان والاخ_لاق > 
الي تتكفل رسالات الانساء بشرحا وسانما > ویتکفل: السام باعلانپا » 
والقيام با واطباد في سلما > فلولا هو لضاعت هذه الغايات والرسالات 
«“واضعت شرا كتوم 6 ادن فر كرء فى اللا © يقال كتحاء 


الشمس والكوا كب النيرة »> تاقرر ص ض الأجيال والأمم ¢ د الاهاد, 


جراها » وخرب عاثر وتعمر خرائب »© وتقوم حكومات » وي 0 


حكومات » وتأقي مدنيات وتذهب مدئيات » وهو قاثم لايزول ولاتحول ١‏ , 
امسار حي خاد : 


يعتقد حمد اقيال أن الم حي خالد ٤‏ لأنه حمل رسالة خالدة »م إن 


وغحاضن أمانة خالدة » ويعش لغاية خالدة »> قول في بيت 
۵ لامدكن أن قر ص الم من العام 13 لأن وحوده رهر ارما لا ت 
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الأنياء » وأن أذانه إعلان اسقيقة التي جاء بها ابراهم ومومى وعسى. 
وحمد مات ¿ . ويقول ف دلت هن ١:‏ المسلم رسالة الله الاخ برة 4 
فلا يعئرءها النسخ والتدديل » . ولايعنى مد اقبال أن كل فرد من أفر اد . 
الامة الاسلاءية حي خالد » يفلت من الموت »© ويتيره على القانزرتف 
الطبعي ؛ كيف > وقد قال الله تعالى : ( وما د“ إلا رسول هد" 
لات" من فيلو الرأسل ) وقال ( أفإن' مت" فلم الخالدون ) » ولكن. 
ف وحوده ¢ والبحر لايتغير ¢ فالبحر أمتداد دام € وتسلسل فام 
لأحزاء متغيرة 4 ڪڪ حر ألماة و ګر الورجود تتيدل أمواجه ت وف 
أفراد البشر و شيدل کیا نه : 

خلق العام لأمسم . 20 

ويتقدم عمد إقبال مخطوة أخرى »© فيعتقد أن الل هو غاية هذا 
الكون ؛ خا العالم له وخلق هو لله . لقد كان العاماء يتباحثون في صحة. 
حديث دم لولاك لما خلقت الافلاك » » ولکن ل أقيال لاه صيحة هذا 
الحديث لفظاً ورواية » انه يفبم من القرآن » ومن دراسة الاسلام 
وطبيعة الم »> ورضالته السامية » ولفهم من دراسة التاريخ الانساني. 
هو مصداى معني الديث ؛ فضلا عن الرسول عليه الصلاة والتسلم ٤‏ 
فهو خلفه الله في أرضه . خلق لأجله العالل » وعلكّية الأمماء » وحكيه- 
في الارض »© وأرثه خيراتها وخزائها > وألقى اليه يقاليدها »> فجب 
عليه أن يعتقد » ويقتنع بأن العام خلق له » ومجاهد وګتېد لتطبيق. 
هذه العقيدة 4 وتحقيق هذه الفكرة 8 يقول في بيت :( ان العا تراث 
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۰ “لامو من الحاهد » لايشاو كه فيه أحد » ولا أعد مؤمنا كاملا من لايعتقد 
أن “العام خللق “له 
.مقام المسلم مقام الامامة والتوجيه : 
روصدعه إثالن ان لبر ل غيل ق د رار 
ال اللشرى حبث اتحه وسار ؛ بل خلق لموجه العام والجتمع ش 
والمدنة » ويفرض على البشرية اتحاهه > وعلي عليا إرادته ؛ لانه 
.صاحب الرسالة وضاحب العلم القن ؛ ولأنه المسؤول عن هذا العام 
وسيره واتحافاته ؛ فلس مقامه مقام التقليد والاتباع »6 ان مقامه مقام 
'الامامة وااقنادة 2 ومقام الارشاد والتوسيه » ومقام الآمر الناهي > ٠‏ 
اذا تنكر له الزمان وعصاه الجتع وانحرف عن الادة » لم يكن له أن 
يستسم "وضع »> ويضع اوزاره » ويالم الدهر » بل عليه أن يدور 
عليه وينازله » ويظل في صراع معه وعراك © حتى يقضي الله في أمره . 
ةو ل ف بت : 0 قول من لاخلاق له : در مع الدهر حدث دار 
واذا لم يسالمك الزمان فسالمه ؛ وأنا أقول اذا لم يسالمنك الزمان » 
«فصارعه وحاريه » حتى يقيء إلى أمر الله » . وى أن الؤمن غير 
اذو يجازاك: الأرشاع 4 بل هن مال اعفادم" 'الأوضاع "القاسيدة 
-برد الامر الى نصابه »> ويقى سالفة الدهر الغشوم > وبق العوج ويصلح 
الفاسد > وان کاغه ذاك عة اليدم والنقض > والعملية المراحية 4 1 
:فان کل ذلك في سيل البناء والعمارة والاصلاح . قول في بىت : | 
:على الل ان يري 5 كه ل 2 وينشىء في هکاه الماة ¢ 3 0 
-حرق هذا العام الفاسد محرارة إعانه ووهح حماتة » وينشىء عالما 
جديداً . يقول متمثلا : د سألني ولي : هل اسيك هذا العصر واناجم 
المع عقدتك ورسالتك 9 قات : لا ياربي . قال : : فحطمهولا تيالي » 
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وى ممد إقبال أ الضوع والاستعانة “للاحوال القاسرة 4: 


والاوضاع القاهرة ¢ والاعتذار بالقضاء والقدر من أن الضعفاء والافزام 5 


يقول في بدت : ٠‏ المسم الضعيف يعتذر دامّاً بالقضاء والقدر > أما 
المؤمن القوي فبو بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لايرد » . ويقول : 
« اذا احسن المؤمن تربة شخصته » وعرف قيية نفسه > لم بقع في العام 
الا ما برضاه ويحبه » . 

المسلم رائد الانقلاب ورسول اطياة : 

ويرى جمد إقبال ان الم هو مصدر الانقلاب الصالح في التاديخ 
و مطلع فجر السعادة في العام » وأنه ١‏ بزل ولا بزال رائد الانقلاب 
ورسول الياة » ومؤذن الفجر في الليل الهم ؟ وان أذانه لايزاللصيحة 
تدواي في مدوء الال و المرت » ا الى هذا العالم الناتم 
الناعس المتعب حياته ونشاطه » ويؤذن بطاوع الصبح الصادق » وانصرام 


الل الغاسق . وعلى هد أ الاذان الصارخ والنداء العالي ¢( الذي ارتفع , 1 


من جيل « أبو قبيس » قبل ثلاثة عشر قرنا » استيقظ هذا الكون بعد 
السيات العبيق »© الذي غط فيه خمسة فرون وأكثر ؛ وكان نفخة صور 
للانسانية المتة والعالم المتحضر » وهو الكفيل الآن لإيقاظ الانساننة » 
واحياء الضمير البشري . يقول في بيت : دان المؤمن اذا نادى الآفاق 
باذائه » أشرق العالم واستيقظ الكون » . ويقول في قصيدة : « لست 


أعلم بالا کد مصدر هذا الصبح 2 الذى يطلع على هذا العام كل م ٤‏ 


ولت أعلم سره ؛ ولكنى أعلم أن السحر الذى مثز. له هذا العام 


المظلم ويورلي به ليل الانسانة الالك » إنا ينثا بأذان المؤمن الصادق ». 
قوة المؤمن مستمدة من رسالته : 


ويعتقد عمد اقبال يحتى ان قوة ااؤمن الخارقة للعادة » المحيرة 
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للعقول المعجزة للشر > متمدة من رسالته وإيمانه > وباتدماجه ‏ 
'واضحلاله في ارادة الله . هنالك يتحول جارحة للقدرة الاللببة » وقوة 
قاهرة » لاتصدها الخبال » ولائقف ف سيلبا البحار . يقول في قصيدة» 
أنشأها في قرطية : دان بد المؤمن جارحة القدرة الاللبية » ف 
حلالة للعقد والمشا كل > فتتّاحة للابواب المقفلة » لبقة صناع حاذقة . إن 
المؤمن جه من تراب وفطرته من نور ؛ عبد متخاتی بأخلاق مولاه» 

قلبه غنى عن العالمين » . ويقول على سان القائد الاسلامى الكبير ظارق 

.ابن زیاد فاتم الانداس > وهو يدعو لاصحابه العرب ا وياجي 
ربه . بقول : وان هؤلاء الغزاة المجاهدين عبيدك الغامضون » الذين 
لايعر فهم غيرك » وقد أصبحوا اليوم نطمحون الى فتح ااعالم واخضاعه . 

اذا ركلوا برجلهبم الصحراء انشقت > واذا ركلوا برجابم البحر 
انفاق . انکمشت الال وتقيضت عا دنهم ¢ أنهم عر فوك واجيرك 0 
فزهدوا في العا » واستغنوا عن الدنا . لايطلبون إلا الشبادة في 
سبيلك ولا هدفوث بحجرادهم الى الفتم والغناتم . لقد أفردت رعاة الابل 
بنعمتك > وميّرمم بين أقراهم في الخبر والنظر » وأذان السحر . لم 
بزل العام يعوزه لوعة القلب »© والتوجع للانسائية المظلومة > وفي قالوب 
هؤلاء الجريحة وفي أكباده المتقدة وجد العام مآربه » . بل ان الشاعر 
يتقدم خطرة » ويقول : « ماظنك بقوة ساعد المؤمن ! وهو بنظرته 
يقاب الاوضاع » وبدعوته برد القضاء م . والمطلع على التاديخ بصدق 

1 ما فاله مهد أقيال »> فقد هزىء المساءون المؤمنون ف عصرم الاورل من 
م الجبال والبحار » وشقوا طريقهم غير عتفلين :ا تعترضهم من أشراك 
٠ 00‏ >وعقبات . وقصص سعد بن الي وقاص وخالد بن الوألمد والنى بن 
3 # الشيباني وعقية بن عامر وحمد بن قاسم الثقفي ومومى بن نصير 

زاد شاهدة على صدى ماقاله عمد اقبال . 


دامج - 


المسلم لاينحصر في الاوطان والشعوب ؛: 

ويرى عمد اقيال ان الم حقيقة عالمية لاتنحصر بين حدود الذسية: 
والوطنية الضيقة »> بل تتخطى حدوه اكات والزمان » وتفيض كالطميعة. 
البشرية » وكالانسانه الاه e‏ ق مناغ وان ا ا 
تاوخ لاحي 6 ون ماع ا راا كدان الال اللاي : 
يقول في قصيدة قرطية : دان امسا لاتعرف أرضه ال 
أفقه الثغور . ليست دجلة والثيل ودانوب إلا أمواجأً صغيرة في يحره 
المتلاطم . عصوره عجمية وأخياره غر دمه © سخ العبد العتيق ع كرى. 
التاريخ . هو في كل عصر ساقي اهل الذوق » وفي كل مكاك فارس, 
مدان الشوق . شرابه رحق دائًا » وسيفه ماض في كل معركة » . 
ويعاقد محمد اقال ان العالم كله وطن [لمسم . يقول في بدت :م المسلم 
ارباني لبس بشرق ولا غربي »> ليس وطني دلي ولا اصفبان ولا 
سمرقند ؛ اما وطني العالم كله » . ويعتقد عمد اقبال ان الملم يعتبر كل 
ملك الله وطناً له . يقول : « لانزل طارق باطزيرة الضراء » أمر 
بالسفن فأحرقت » فحاءه رجال من اليش > ولاموه على فعله > 
وقالوا له : لقد قطعت بنا البال » فكيف ترجع الى بلادنا . فوضع 
طارق يده على السيف » وقال : انا لا أفكر في الرجوع » وسنبقى, 
هنا » ونتخذه وطنا ؛ فان كل ما كان لله من أرض »© وللاد وطن 
لنا . لافرق في ذلك بين العجم والعرب »© والشرق والغرب » . 

الم متخلق بأخلاق الله : . 

ويعتقد عمد اقبال ان الملم يمجع بين المتناقضات من الاخلاقه 
والصفات ؛ وماهي متناقضات » ولكنا ظلال صفات الله »> ومظاهر 


اخلاق الله ٠‏ فبو ف تساحه » ورحاية صدره » و كثرة صفحه قد تلق 
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مخلق م الغفار » ؛ وفي سدته. فى الدن > وغضبه احق »© وثورته على. 
لباطل قد تخلق يخلق د القبار » ؛ وهو في نزاهته » وعفته »> وطمارة 
خميره قد تخلق يخلق « القدوس » ؛ وفي صلايته اذا تصلب © وشدة 


کته اذا ابى ©» وسّدة بطشه اذا هحارب تخلق لق و« اطار م 24 


ولا يكون الثل الكامل لدينه » وصورة صادقة للاسلام » حتى يجبع 


بين هذه الاخلاق المتتوعة ؛ فبجمع بين الشدة واللين » والغضب والرحمة» . 


والصلاية والمرونة 0 والعفة والنزاهة 6 ویکون ف ذلك آم من آنات 

اه 4 ومعجره ٥ن‏ معحزات الرسول .: م بقول الشاعر : 2ه ان الموْ من 

هر الميزات: العادل > والقطاس امسقم ¢ انه دعام رضا الله وسخطة © 
١ 3 ٠. 9 e 35‏ 5 

وبه يعرف الحسن من القبيح » ها راق في نظره » فهو حسن » وما 


استقبحه فبو طائش ؛ وفي عزاله تتحلى ارادات الله » وهو القرائكت 


الناطق ©» وهو الدن لسعى على قد مه , ثم ان حماته متو أذقة متشامة 


كالظبيعة > فالصبح يطلع كل بوم »> والليل يتبع اهار » لا تخلف فيه » 
ولا تناقض . وهو صاحب معان كديرة » ولغمة واحصدة © فو 
كورة الرحمن في القرآن » تتجدد معانيه وتتكرر فيه آنه « فبأي” 
آلاء ركا تشكنتإن ». وقد صدق الشاعر » فالمىلم لم بزل بتحف 
كل عصر يعلومه وتوجياته »© وبنير ظامات كل عصر. بئوره وضيائه › 
وضرب على وواد > وتكرلر وسالة الائساء » ويقول لكل جيل : 
«ياقوم اعد وا الله مالک من إل غيراه » فهو كالصبح جدید وقدے » 


فبو ق جد نه لسن اح منه ٤‏ وهو ق فدمه س شىء اقدم مده 4“ 


1 هدم لكنه لتجدد به العا » وتتحدد به الكائنات » وتنتعش به 
ْ القرى » وتستيقظ به الاجسام والقالوب » والعقول ؛ م حديد بنفسه» 

:تتحده قواه ويتحدد نشاطه » وتتفتح قريحته مع المصور ؛ عامه سيار» 
وعقله مبتكر © ونفسه طموح » وسته وثابة » وهو كالطر كل قطرة 


= 
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غير الادلى » ولكنا قطرات مطر » وكلبا تى الارض » وکلہا تنبت 
الننات > وكلبا تسقي المزار: والاسحار ©» 18 تفتح الازهار » وكلبا 
تکون الامار » وهو معنى قول الني 2 1 أمتي کااطر لايدرئ 
أأوله خير أم آخره ». 

المسلم كالشيس لا تغرب مطلتقاً : | 

ويقول جمد اقرال : وان الس کالشس اذا غربت ف حبة » 
طلعت في جبة أخرى فلا تال طالعة » . وقد صدق »> فإن الاسلام 
يكب في ناحة من نواحي العام »> ولم مخسر في جانب دولة إلا 
وقامت له دولة في جانب آخر ؛ ولم تسقط له رابة إلا وخفقت له 
راية أخرى ؛ ولم يغب له نحم » إلا وطلع له نحم آخر . لقد كانت 
خسارة الاندلس الاسلامية كارثة كبيرة »> وءهاباً عظماً » ولحكن. 
عوض الاسلام بها بدولة فتية من أعظم دول العام » هي دول آل عمان. 
في تو كيا قامت في نفس القارة الاوربية » وجشمت على صدر الدول » 
والامم الي انتزعت الاندلس الاسلامية » واجلت الملين من وطم-م. 
العر بي الاسلامي . وكانث سقوط غرناطة ©» وأدج الدولة العمانية » في عبد 
سلمان القانوفي » حادثين في عصر واحد . وتكب العالم الاسلامي »> 
ونكت بغداد بغارة التتار » وانطيست معام الحضارة الاسلاسة 3 
وزازل المسدون زازالاً مُديداً » ولكن في نفس هذه الفترة كانت 
الدولة المامة في الهند تقسع وتزدهر . وأصيب الع الم الاسلامي زات . 
عنيفة » وقواصم مؤلة في فجر هذا القرن الميحي على أيدي الاوربيين » 
فقد افتسمث الدول الاوربمة تراث الدولة العؤانمة کال سانب ؛ واغتصدت. 
متلكاتها في افريقيا » وتقاسم الطلفاء سورية وفلسطين والعراق » ولكن 
تبع هذا كله اليقظة الاسلامية. الائ » والوعي السيامي القوي »> والطموح 
الى الاستقلال والرية » والركات الاسلامية الحتلفة التي کان يجش بها 


~1 


العام الاسلامي من أقصاه الى أقصاء . وتكب الامو في المد 
الاخير نكيات عظيية في اشرق الاقصى والاوسط » وسرت الدول 
العربية فلسطين العربية الاسلامية » ولكن في نفس هذه الفترة قامت للمساين 
دولتان فتيتان في الشرق» احداهما دولة ياكستان » والاخرى أندنوسا . 
٠‏ وهكذا لم بزل التاريخ الاسلامي متأرجحاً بين الأسفل والاعلى ؛ فا 
تسفل منه جانب إلا وترفع جانب آخر » كالارجوحة تماىماً © ولم 
تتوار شمسه في أفق إلا وبزغت في أفق آخر . وذلك لأن الاسلام 
وسالة الله الاخيرة التي لا رسالة بعدها » والمامرن هم الامة الاخيرة » 
التي لا أمة بعدهم ؛ فاذا ضاعوا فقد ضاعت الرسالة » واذا هلكوا فقد 
غرقت السفنة التي تحمل الذخيرة . 


e 


ف ديوان عمد إقبال الاخير « أرمغان ححاز > ( هدية الحجاز ) 
قصيدة بديعة وصف فيا وصور جلسة برلانىة ؛ حضرها وتناقش فيا 
شياطين العالم وركلاء النظام الابلسي » واستعرضوا فما الاتجاهات 
وال ركات والمذاهب السياسية العصرية التي تتهدد ممتهم في العالم وتحبط 
مساءهم أو تعرقل سيرهم » >وأبدوا فیا آراءهم ووجہات نظرهم 
وترأس هذه اللسة وأشرف علها « ابليس » في على هذه الآراء 
والدراسات » وعارض أكثرها في ضوء #اربه الواسعة » وبعد نظره 
الذي لايشاركه فيه أحد من تلاميذه . و«أذلى برأنه الخصيف 
المؤسّس على الدراسة الواسعة العسقة . وهو يتلخص في : 3 8 هو 
المنانى الوحيد والصارع الكذؤٌ لنظامه »> وهي الشرارة الي تتحول 
ناراً بسرعة ؛ فالمصلحة والرأي أن يركز « الزملاء » تفكيرهم على 
محارية هذا العدو » او إلبائه وتنريه . وقد جاء في هذه القصدة من 
الوصف الصادق الدقيق لملم > ومن اللاحظات الصائية الدقيقة عن 
كثير من المذاهب السياسية وزعاما » عايفيد الاطلاع عليه » وال ۰ 
محضر اطلسة : 

« ان الشاطين وزملاء ايبلس وأعوانه اجتيعوا في علس سُورى » 
وتباحثوا في سير العالم وأخطار الغد وفتنه » وما يتوجسون من خبفة 
على نظامهم الابلسي ومبمتهم الشيطانية » فتذاكروا في فتن وأخطار 
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قد أحدقت هم وهددت نظامهم » وجلاوا خطيا وتناذروا شرهبا ؛ 
فذاكر أحدم « المبررية » وحسب لها حساباً كبيراً > فقال الثاني : 
لاهولتتك آمرها » فانها لنت الا غطاءاً لهل وكة »> ونحن الذين كسونا 
“الماركة الاس :اوري © إذ رأينا الانان بدا تة ويفق 16 
ویشعر بکرامته » وفنا ثورة على نظامنا قد لاجد عاتتها » فأفمناه 
بلا الججووة ون الان ق الام واللاك ٠‏ ان الد كه لاجم 
ف وره شض وتكن فه الاوكية. > وة تد الاعات © ]فا 
الو كة أن يعيش الانسان عبالا على غيره » مستشرفا الى متاع غيره » 
سواء في ذلك الشعب والفرد ۽ أما رأيت. نظام الغر ب اوري © وج4 
مشرق وضاح » وباطنه أظم من باطن حتكيز خان . 
فقال الآخر : لابأس اذا بقيت ‏ روح اللو كية » ولكن ماذا 
. بقول النائب الحتر م في هذه الفتنة الدهماء التي أثارها هذا الهوديء الذي 
يُدعى د كارل مار كس » ذلك الباقعة الذي ليس نبأ » ولكنه حمل عند 
:.أتباعه. كتاباً مقدساً » هل عندك نبا » أنه أقام العالم وأقمده » وأتار 
العبيد على السادة » حى تزعزعت ماني الامارة والسادة 9. . 
فقال الآخر عاطاً وئس الجلس : باصاحب الفخامة أن سحّرة 
أوربا » وان كانوا مريديك الحلصين » ولكن لم أعد أثى بفراستهم > 
ها هو السامري اله سودي الذي هو نسخة من « «زدك » ( الزعم 
الفارمي الاسترا كى ) قد كاد يأتى على العالم بقواعده * فاستنسر الغاث. 
وأصبح الصعاليك بزاحموت اللوك بالمناكب » ويدفعوتهم بلرح ( أعلام 
أرض جعلت بطاتًا ) إا قد استهنا ##طب هذه الرك الاشتراكة > 
وهاهي قد استفحلت وتفاقم شرها » وها هي الارض ترجف مول 
٠‏ فتنة الغد . ياسيدي ! اث العالم الذي كنت تحكمه سينقض عليك > 
| وينقلب نظام العام ظبراً لبطن . 1 
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فكلم رئس المجلس « ابلس » وقال : اني أملك زمام العام > 
وأتصرف به كيف أماء » وسيرى العام عجرا » اذا حرشت” بين الامم 
تهارست بارش الكلاب »© وافترس بعضها بعضاً فمل الذئاب ؛ واذا 
همست” في آذان القادة الساسسين » وأسائفة الكنائس الروحانين فقدوا 
ردم © وجلن جنونهم . 

أما ماذكرتم عن الامتراكية » فكونوا على ثقة أن ارق الذي. 
أحدثته الفطرة بين الأنسان والانسان لابرنؤه المنطق المزدى ( يعنى 
الفلسفة الامتراكية ) لاخو ني هؤلاء الاشتراحكيون الطرداء > 
والصعاليك السقباء . 

إن كنت خائفاً » فإني أخاف أمة لا تزال شرارة الباة والطموح 
كامنة في رمادها ولا يزال فيا رجال تتجافى جنومم عن المضاجع ©» 
وتسيل دموعبم على خدودم محرا ؛ لا فى على اير المتفرس أن 
الاسلام هو فتنة الغد » وداهية المستقيل »> ليست الاستراكىة , 

أنا لا أجبل أن" هذه الامة قد اتخذت القرآن مبحوراً » وأا 
فشنت بالمال » وشغفت عه وادخاره » كغيرها من الأمم > أنا شير 
بأن ليل الشرق داج مكفبر » وأن عاماء الاسلام وشيوخه ليست 
عندم تلك اليد البيضاء التي تشرق ها الظامات وبضيء ها العالم ؛ ولكني 
أخاف أن قوارع هذا العصر وهزاته ستقض مضجعما » وتوقظ هذه 
الامة » وتوجها الى شربعة عد 2 ؛ إفي أحذر ٤‏ وأنذدم من دن 
جمد بز > حاءي الذمار » حارس الذهم والأعراض » دين الكرامة 
والشرف > دين الأمانة والعفاف » دين المروءة والبطولة » دين الكفاح. 
والهساد ؛ يلغي كل نوع من أنواع الرق » ويمحو كل أثر من آثار. 
استعياد الانسان » لا يفرق بين مالك وماوك » ولا يؤئو سلطاناً على 


- 0~ ش مده 


.حعلوك ٠‏ يز الال من كل دنس ورجس » ويجحملكل نقاً صافيا » 


و عل أصحاب الثروة واللاك مستيؤلفان ف أمواهم ا لله ٤‏ وكلاء 


على الاموال ؛ وأي ثورة أعظم > وأي انقلا اشد خطر أ با احدثة 


هذا الدين في عام الفكر 0 2 م صرخ : أن الأرض الله ٠»‏ 


لا لاملوك والسلاطين . 


فابذلوا جبدك » أن بظل هذا الدين متوارياً عن أعيث الناس » 


> أن المسلم بنفسه هو ضعيف الثقة بريه » قليل الاعان بدينه‎ ig 
-فخبر لنا أن بظل مشتغلا مسال علم الكلاء , والإالبيات وتأويل _کتاب۔‎ 


3 اله الات روا عل أذان الم > فإنه - اف كر 
طلا م العالم ٤‏ . وببطل . سحر تأ بأذانه وتكيره واجتهدوا أن طول 
0 . اسغلوه با اخواني !عو ا ٤‏ حتى کسر 
الرهاث في العالى . خير لنا أن ببقى السام عيداً لغيره ٠“‏ وعجر هذا 
“العام ويعتزله » ويتنازل عنه لغيره » زهداً فيه واستخفافاً لخطره 
يا ويلتنا ! ويا شقوتنا ! لو انتهت هذه الأمة 2 التي يعزم علها ديم 


3 أن تراب العام و 


مؤامرة أنصار الباطل ضد المسلم : ۰ 
وفعلا نجم سياطين الإنس والن في متمم ؛ وكانت هؤامرة مبيتة 


ضد الاسلام » وخطة منظبة ضد أجباله القادمة ؛ فأكبر ما اهتيوا يه 


هو إطفاء الجرة الإيانية »م التي لا تزال كامنة في الرماد » وتجريد | 


المامين في بلاد العرب والعجم من المية الدينية والعاطفة الاسلامية > 


الى تحمل أصحاءما على التضحية واطباد » وتلل الشدائد والمكاره © في أ 


(1) ماذا خر العام باتخطاط الین ص ۲۴۲۰ - مم؟ 
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سيل اله » والثودة على الباطل ؛ وقد أرصى بذلك ابليس شياع 
وجنده . يقول عمد اقبال في قصيدة عنوانها ( وصية إبلس الى تلاميدذه . 
السياسيين ) : « إن الجاهد الذي يصبر على الموع ولا حسب للموت حساباً » 
أخرحوا روح تمد 2 من سمه ©» فيصبح قليل الصبر » جزوءاً من 
الفقر » شديد ارف من الموث ؛ وأشغاوا العرب بالأفكار الغربية » 
وانتزعوا من أهل الرم ترائهم الديني تتمكنون بذلك من إجلاء الاسلام 
من الجاز والسمن ؛ ان في الأمغان غيرة دينية »> وعلاجها أن يغفو 
العالم الديني من جباها وسبوها » 

وكان من أقرب الطرق لاوصول الى هذا الهدف هو التعام > الذي جرد 
الشباب المسل من‌الروح الديني والعواطف الاسلامية والعقلية الاسلامية » ويد 


فنه طبيعة المفعية والأبسقورية ٤‏ وطبيعة التهام اطاة € وانتهاب المسرات 2 


ياس ىء* 


وتقد بس المادة ورحا أها ٤‏ وعدم ال ستقامة الألقية والتّاسك ¢ وضعف 
الثقة بالنفس »© والشك في الدين ؛ لذلك ری شاعر هندي آخر اسه 
أكبر الإله آبادي : أن فرعون مصر أخطأ الرمية » وجانيه التوفيق ‏ 
في تحقيق فكرة القضاء على بني اسرائيل © فقد الحأ في قتليم وإبادتهم 
الى طرق سافرة » ألصقت به العار » وأثارت عله اللعنات ؛ فكان 
يقل أبناءم دسحي اام امن وره بي نی اسرائيل ٤‏ وغائلتهم ف 
المستقبل 3 ولو أزه ر زق شا من م الابتكار » وبعد النظر » ودفة 
التفكير » » لا كتفى ان كامة سی اشر اسل ¢ ينشى 0 الجيل الا سر ادلی 
آل ديد 5 بشاء 0 وبسك العقول والطبائع ا سكأ جديداً ٤‏ لا يدع 
| مانا لنثأة ساب وثقف © دشعر الشعور الديق » وحمل العاطففة 
: الدينية 3 والغيرة القو ممة دعم شىء آخر غير الوظائف والمتاصت 
١‏ والمرتبات والدرحات ؛ لو أن فرعون وفق لهذا المشروع لتفادى 
| هذه المتاعب ¢ وسوء الأشدوة ¢ رودل الى غَابته في سوولة وسر» 


۷ 


وهدوء وسلام » وزبادة على ذلك اسر ف الناس ‏ بلقب « حامي 
الملل » و « مربي اليل » وناشر الثقافة والتعلبم في الشعب . 
e‏ نجاح أنصاو الباطل في إضعاف الروح الدني : 

وی عمد إقبال أن أنصار الباطل قد نجحوا تجاحاً كيرا في 
فكرتهم وحبودهم »> فضعف الشعور الديني في بلاد الاسلام » وحمدت 
جدوة الاعان > وفقدت البطولة الاسلاممة “> وددح اماد ؛ وفشث 
النفعية وجمحت المادية » يقول الشاعر » وقد ساح في كثير من البلاد 
الاسلامية والعربية : « اقد تجولت في بلاد العرب والعجم > فرأيت 
٠‏ خلفاء أبي هب كثيرين تفيض مم البلاد ؛ والمتشيعين بروح جمد يلاه 
كالكبريت الاحمرو العنقاء المغر_ب ». ويقول في قصيدة #الها في فلسطين ٠:‏ 
« لاأرى في بلاد العرب تلك اللوعة القلبية التى كان يمتاز بها العرب » 
ولا في بلاد العجم ذلك السو الفكري الذي کان ماز به السم > 
لاتزال دجلة والفرات متعطثين الى بطل من ابطال الاسلام »> ولكني 
لاأرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام الجن » . 

يشعر عمد اقبال ذا التدهور الذي وقع في حياة المهين > ويتام 
لذلك أشد الالم » ویب دما ؛ وشعره يفيض ذه الأنات والدموع 
يقول في أبيات : ياوارث التوحيد الاسلامي لقد فقدت الكلام الجذاب 
الساحر 4 والعمل المسخر القاهر » لقد كنت يوما من الايام ٠‏ اذا 
.نظرت ا اعت € تعن فرقاً منك » وطار قله سعاعا ؛ وقد أصحت' 
اليوم كسائر الذاى لاتحمل روحاً ولا تجذب نفوساً » . ويقول في 
موضع آخر ٠:‏ ان السجدة التي كانت تهتز ها روح الارض لقد طال/ 
عبد الحزاب بها » واشْتاق اليا المسجد » م تشتاق الارض الديسة 
الخاطعة الى المطر > لم أسمع في «صر ولا في فلطين ذلك الاذات | 
الذي ارتعشت له الجبال بالامس » . ويقول في بيت : د لقد فقد المسلم 
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لوعة القلب » وانطفأت نار اللماة فيه ؛ فأصبح ركاما من تراب » . ويقول : 
ولم أد في حيطك أيا المسلم لؤلؤة الياة » قد يحت عنها موجة موجة» 
وتفقدتما صدفة صدفة ». وبرى محمد أقبال أن مصدر هذا التدهرر هو 
القاب الذي خرى من الاعان وسشملة الحياة . قول : و لقد فقد المسدءون 
سوارة الب الصادق » ونزف مهم دم الياة » فأصيحوا هيكلا من عظام » 
لاروح فيه ولا دم ؛ الصفوف زائفة » والقلوب مضطر رة » والجدة 
لالذة فما ؛ ذلك لأن القلب خال من النان » . 
البقظة الاسلامية ٠٠:‏ 

هذا ولكن عمد اقبال يعتقد أن الصدمات السياسية التي أصيب جا 
العا الاسلامي أقضت مضحع المامين © وأيقظتهم »> ودب فيم دياب 
الحياة » بقول في قصيدته الليغة « طلوع الاسلام » : « اذا رأيت 
النجوم شاحية متكدرة تخفق » فاعم أث الفجر قريب ؛ هاهي 
الشمس قد ذر فرنها من الأشّ ٠»‏ وولى الال على أدياره » إن عاصفة 
الغرب قد أعادت المسل الى الاسلام » فإنما تتكون اللآلىء في البحر 
المتلاطم المائج »> لقد دب ديبب الطياة في الشرق »> وجرى الدم الفائر 
في عروقه اليتة ,م وذلك مر لا بفممه ابن سينا والفارابي . إن ال 
سمح من الله الأمة التركة » والذكاء الهندي »© والنطق العربي » . 
ويقرل في بدت : « ان اقبال ليس بائساً من تريته القبرة » فإنما اذا 
عقت » أتت #اصل كير » 

المسلم هو باني العام ادد : 
۽ ويرى محمد اقبال أن الضارة الغربية قد مثلت دورها » ونثرت 
انما » وقد ساخت وهرمت © وأينعت كالفا كبة وحاث قطافها ؛ 
2 القديم 2« الذي حوله مقامرو الغرب الى حانة الفساد 


- 


والمقامرة 0 مهار فرساأ ٤‏ والانسانة تشتمخضص بعالم ديد ٤‏ و تعمقد. 


مد اقال أن هذا الء الم الحديد لا رح تصمسمه > إلا من دن 


للانسانية الببت الحرام بالأمس »> وورث ابراهم وعدا يل في قنادة 


العام وإرشاده » فيبيب عمد اقبال ذا المسلم النام » وينشده بال أت 
يقرم » ويسح النوم من عينيه » فقد ظهر الفساد في البر والبحر ٠٤‏ 
وعاث الأورسون ف ال و دزأ فا بعد اصلاحبا »> وخريوا ٠‏ 
العام و ملو وه طنا ول ك وا وويلات. ؛ ولست هذه الأرض. 


إلابناً من بيوت الله جعلبا مسجداً وطروراً وأذن أن ترفع ويذكر 2 


فا اسمه. يّ ولكن الارريين قد حوتلوها الى خمارة > وبيت ‏ فق 
ودعارة » ومكان نهب وغارة ؛ وقد آن لاني الببت الرام وحامل 


رسالة الاسلام أن قوم ¢ ويصلح م أفسده الأوربسون ¢ ويعدد هد 
البيت الى قو اعد ابرادم وکود دلى الله عا( و سم © ونی العام ا 


من جديد . 
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إل الأيتتالعربشة 


بذ كثّر اقبال الامة العربية عبدها القديم قبل البءثة » حين كارب. 
نظام العرب فوضى © يعبشون طالهاتم التي لاام لها في المحاة إلا 
الا كل والشرب »2 وكان مثلم كمثل السيف المغلول بتراءى للناظر 
لامعاً فاطعاً » ولكن ليست له ظة فهو لاينفع ولا ينتفع به 4 
فيقول الشاعر : 

د اها العرب ! قدمن الله علي »> اذ جما مثل السيف البتار. 
أو أحد منه. وكام »© فيا قل » ترعون الابل في الصحراء » ت ركيوك 
علا » وتظعنون ما ٤‏ ثم اتعسكست الآبة »> فسخر الله 5 المقادير » 
فضلا عن الابل » فاصحتم من مالي أعدّعا 4 فاو أقستم على الله 
لأ . وهئالك دوكت تكبير انتم وصاواة_؟ ورخ اا 
حرويم ومغاز.ک »2 بين الافقين ؛ فارتج ما مابين الشرق والغرب ». 
فا أحسن تلك الغامرات » وما أحمل تلك الفروات » . 


وبعد مأ عد حهم الشاعر » ويد كر ماسم الإسلامة ٤‏ وغضيهم. 


, الضرية فى الله ورسوله ©» ودی فرحه وسروره > يقفا برهة » وعلكه. 


الزن » والتألم ۽ يرى من خمود العرب »© بعد النشاط > والاحجام 


)١(‏ كتب هذا المقال الاستاذ سيد الندوي بتوجية من المؤاف » وقد تناوها بالحذف. 
وااريادة » ورأي ان يضما الىهذه المجموعة » ليطلعالقر ا« على رسالةاقبال الىالعرب خاصة . 


VY 5 


بعد الاقدام » والفرفة بعد الوحدة © والعبودية بعد السسادة ¢ ارك 
بعد القيادة . ويقيل الهم مخاطاً معاتباً » ويقول : 


« أسفاً على هذا الود والجود » ألا العرب ! آلا ترون الى الا 

على و : عم 
: :الاخرى »> كيف تقدمت وسقت ? اما َنم ¢ ها قدرتم فدر هلد 
الصحراء التي نشأتم فيا » وهذه اطرية ال تي ورثشوها 2 كم - 
رام ا الم 0 دك 0 « 2 حزياً واحداً » 
وانقسمتم على اتف ع 

2 اعاموا اا الادة ! أن من ار على سْيوْصلته و کرامته ¢ وفة_د 
الثقة «نفسه مات ومحى من الوحود ؛ ومن فر" من معسكره > 
وانحاز الى صفرف الاعداء » وتطفل على مادم عو قب ياهو ارك 
والشقاء » والطرد واطلاء ¢ ألا إنه م يحن عدو هسل ما حنم 2 على 

نفس ¢ و لعمى ء أحد الى أحد el}‏ الى م € ا آم دودح 
وسول اله يله «صنيعم »> فبي. متألمة متوحعة » 5 مستغيثة 6. 

¢ شاعر عارف کا الإفرنج ¢ وما لدم من من سوام مسمو مة‎ j 
قد عاش فهم وودرم‎ © et وعالل منصو ده » وشو سد دد المعر فة‎ 
© وخبرم ؛ فهو يتألم » إذ يرى في الامة العربة من يلحسن الظن ي‎ 

وبعتمد عام ف بثاء صرح الحياة » وفض الاک ؟ فيرسل صصحته 
ويندرم من المصير المظلم الموْلم » ويقول : 

و الغافلوث ! إيا ج وال ركون الى الافرنج © والاعتاد 
علهم ¢ ارفعوارؤرسك ¢ وانظروا الى الفن الكامنة في مطاوي امم . 
الا إنه لاحملة م ولا وزر إلا ان تطر دو م عن ملم > وتذردومم 

حوضك »2 إن حكة الغرب قد أسّرت الأمم »> وت ركنا سلببة 


¥۲ 


حزينة » لا لك شْثاً » انها مزقت وحدة العرب » واقتسمت ترائهم > 
ان العرب لتا وقعوا في حبائلهم » تنكر لمم كل ثيء > وقسا علهم 
هذا الكون » و يحدوا من ير في هم ويرفق pe‏ »> وضاقت عام 
الارض عا رحبت وضافت علهم أنفسهم ¢ 

وبعد ما يفيض الشاعر في بيان شرور الافرنج ومكائدم » ويحذر 
ألعرب من الانسياق الهم والوقوع في شر کم > قبل الى تحسم 
العرب والترفه ٤ FF‏ ويقول : 

و ان الل قد 00 البصيرة النافذة ولا تؤال فک الشرارة كامنة » 
خقوموا أ ما العرب ! وردوا 35 ددح حمر بن الطاب مرة أخرى »> 
ان منبع القرة ومصدرها هو الدين »> منه يستمد المؤمن العزم 
والاخلاص والقين ؛ وما دامت ترم أميئة السر الالبي © فاعتار 
البادية ! أن نتم الحراس للدن » وأمين الله في العالمين . 

ان غريزت-م العربية الاسلامية ميزات لاخير والشر »© وأنتم ورثة 
الارض » اذا تألق + في آفاق السماء فت هوم الآخرين » وطوي 
ساطهم . لن تع الصحراء والفافي » فاضربوا یتم في دجودم 6 


الذي يسع الآفاق . كونوا أسرع من العاصفة وأقوى من السل ؛ 


حى تر ع ر ف مضار الحماة و سىق الريح © ۰“ 
دلبت شعري ! من خلج في المياة ؟! إن العصر الماضر ولىد 
شاطام و کفا<ک 5 وصنيع جباد م ودعو ¢ وما زام سادته 


.وولاته حی أفات ز مامه من 4 فتيناه الغر ب وامتلکه ؛ ومن ذلك 
| اليوم فقد هذا العصر »> وهذا اجتمع الانساني » شر فه وکرامته » واصبح 


لمحت ولايته منافقاً خليعاً » ثثراً على الدن > . 
فنارجل البادية ! وياسيد المحراء ! عد الى قرتك وعزتك ٠‏ 


¥ 


وامتلك ناصية الأيام » وخذ عنان التاريخ »2 وقد قافلة البشرية 3 ٠‏ 
الغاية. التق +1 . ل 


وهنا 3 أخرى ش هن أبساته تشكق فيها الى ر روح رسول الله يلاك 


ضياع الأمة الاسلامية. » “وانطفاء. شج الاة والاعان في ثفر سن ادر ۰ 


ويشكو وحدته وغربته في هذا الجتمع الا-لامي البارد الامد > ويناجيه 
مناجاة من قام بين يديه » وأذن له في الكلام . يقرل : 

« لقد تشتت ممل أمتك: ياد ! بارسول الله ع فإلى أين ناحا . 
الم الزن وإلى من يأري * لقد سكن عر العرب المغطرب 
اماج > وفة_دت الامة 0 ولك اللوع وذلك القاق الذي عرفت 
٠‏ به » فإلى من أشكو ألي © وأنن أجد من ساعدني على _آلامي 
. وأحزانى ؟ وماذا يفعل حادي أمتك »> و كيف يقطع الطر بو الشاسع» 
ويطوي الفر البعيد » في هذه البال والمامه > وقد ضل سبلكه > 
وقد زاده » وأنقطع عن الر كب . باه ! قل لي ماذا يصنع حامل 
دغوتك » المؤمن برسالتك ؛ وأن جحد زملاءه ورفقته 9 » 

ويؤم الشاعر » أن رى العرب لازالون ينظرون الى الأورب_يله 
الا نجليز والامريكين » كأصدقاء مخلصن وأعو ان متحدين ؛ حاون 
لهم مشكلة اللاجئين » ويردون اليم أرص علطين © مع أنهم لايز الوانه 
: تحت سيطرة الود ونفوذتم السيامي والافتصادي والصحافي » يقول : 
<< أ أعلى جيداً يااځواني العرب ! أن النار التي شغلت الزمات . 
1 وجرت الة-اريخ خخ > لم تزل ولا تزال تشتعل في وجرد م . صدقوا | 

أا السادة ! انه لادواء للم في جيف ولا في لندن ؛ لأ نج تعدو نه 
أن الود لا والون بتحکمون في e‏ أوربا » ولا يزالوث يلكوت _ 
ا ا الامم لاتذوق طم الحرية والاستقلال حتى تَربّي فيا 
الشخضة والاعتداد بالنفس »© وتعرف لذة الظبور © . 


الات 


زأخيراً يقول كامة صريحة مركزة بليغة مع تلطف واعتذار : 

د معذرة ياعظاء العرب ! لقد أراد هذا المندي "' أن طب 
ويقول لك كامة صريحة © فلا تقولوا : أما الكرام ! هندي ونصيحة. 
للعرب ؟ انك كتتم بامعشر العرب أسيق الامم الى معرفة حقيقة هذا 
الدن ؛ وانه لايتم الاتصال محمد ع إلا بالانقطاع عن « الي لحب » 4 
وانه لابصم الاماث بالله إلا بالكفر بالطاغوت ؛ كذلك لاتم الفكرة 
العام العربي » أا السادة ! لايتكون ولايظبر إلى الوجود بااثغور 
واهدوة 04 واا يقو م على اسان هذا الدين الاسلامي وعلى الصلة: : 


محمد ت » . 


البال ان عمد اقبال توفي قبل ولادة ياكستان بعشر سنوات » قبل أن 


)١(‏ .لايغربن عن 
3 الي , ` 


تكو هناك ية يا" 





و ما 


وقف عمد اقيال ‏ في عام ۹۳٣‏ م »2 الذي زار فيه اسانا » 


- ذلك الفردوس المفقرد - في جامع قر طية العظم وففة مؤمن ساعر » 
وففة خاسّع امام الاعان © الذي جاء بمذه اطفنة المؤمنة العربية » الي 
كان يقردها صقر قربش عبد الرحمن الداخل » وأخضع هذه البلاد 
الغائة امب لعقردته وعزمه ؛ خاشُْع أمام العاطفة القوية » والمب 
الطاهر » الذي حمله على يناء هذا المسحد العظيم الذي أسس على التقوى » 
خاشع أمام العبقرية الممارية التي أنتجت هذا الأثر البنائي الخالد » وأمام 
الفن الاسلامي العربي الذي ظبر في تصميمه الحكيم » وبساطته الرائعة » 
وحماله الفريد » وأثار كل ذلك إعانه وشاعريته » ورأى ان هنذا 
جد العظيم صورة لسم في هذه الارض النون » تحات فيه أخلاق 
المسلم وصفاته ؛ علو في الهمة ©» واقساع في القلب »> وساطة في المظبر » 
وبراءة في النية » وثيات على الى »© واعلان للعقدة والمبدأ “> وجمع 
بين اول واللال » والانفة والتواضع . 

وتذ كر هذا المسيدد آهل الذن رفعوه وسادوه ©» وتذ كر هسم 
العقدة ا كانوا يديئنون ما » ورسااتهم الي كانوا بعشو ن ها ؛ تذ كر 


- والشيء باشيء بذ كر - بهذا المجد ذلك الأذان الذي كان يدوي 


في او > وكارك أول م لمعه الناس وآخر ما لسمعو له ۽ ذلك 
الأذاث الذي انفردت به هذه الامة »> فلس له نظير في الأصوات. 


2 - 


وافتافات والاعلانات والرسالات:؛ ذلك الاذان الذي كاف مخشع له 
الكون ويضطرب له العام » وتزازل به أوكار الفساد ؛ ذلك الاذان 
الذي تنمس له الصبح الصادق في العالم » في القرن السادس المسحي » 
وانطاقت موحة من نور » عات بها الدنيا ؛ وما بين الءالم اليوم 4 
وبين الصبح الصادق » إلا هذا الأذان الصادق الذي يتادي به المؤمن, 
الصادق . وتذ كثّر بهذا الاذان الرسالة السامية السماوية » التى يحسما 
ويبلغها هذا الاذان في الآفاق »© والمعاني الامية البليغة الى بتضمنها > 
وامتلاً lel‏ وبقيثاً بأن الامة الى تدين ذه العقيدة » وتعش هذه 
ازا ا كنك ا ارت اتر ف 

حر”ك هذا المنظر الرائع » وهنا الأثر التارخي » وهذا المسجد 
الغريب الفريد الذي لم يعرف مثيره الأطبة »> ولا بلاطه السحود ©» و 
تعرف منائره الرفيعة الأذانة منذ قرون » حرك كل ذلك في إقيال 
الاءان والنان » والأحزان والأطان ؟ وجادت قرحته الوقادة هذه 
القصيدة الذلدة التي أسماها « في جامع قرطبة » »> وقد كتما في 
اسيانيا »> وأ كثرها في قرطة . ش 

ذكر عمد اقبال أن هذا العام خاضع للثناء »> وأرت الآثار الي 
تخلفها الأجيال » وأن البدائع الفنية التي تنتجما العبقرية الانسانية بين 
حين وآخر ‏ كتب ها الاضحلال والاندثار » ولا بعش بين تلك الآثار 
والمنتجات ©» إلا ذلك الاثر » الذي أله عبد عاص لله »> وأضفى 
عليه حيويته وخلوده ؛ لأن عله يستيد الجماة والنور من عاطفته 
المؤمنة » ومن حبه القوي الخالص١" ‏ والب هو أصل الياة الذي حرم 





)0 الب أو « العثق ج يما يميه اقبال هي الماطفة الي تشمو على المادة والعرة ؛ وهي. 
حقيقة جامعة بين الاعان والحنان » لاصلة لها بالغرام والماطفة الجنسية . 


¥ 


الله عليه الموت ‏ إن الدهر سريع ورفيق في سيره » وهو تبار عنيف ٠‏ 


لايقف في طريقه شيء» والحب هو القوة الوحيدة التي تقفه لأنه سيل > 
والسل لا يمسكه إلا السيل ؛ ان المب غير خاضع للنظام الرياضي 
في الرسالات السماوية وفي الاخلاق النبوية » وهو الذي أفاض على 
الكون النور والسرور ونشوة الور » التي سكر بها العارفون » وتغنى 
:عا امسوت + الب قد يقف إماما فى الراب » وحكسا فنك بيده 
الكتاب » وقد دقو د انود دعزم الاحزاب > قله أطوار وأدوار ٤‏ 
وهو رحالة لا بزال ف سار وانتقال © وحل” وترحال » وله منازل 
و مقامات گر بها وحخلفها وراءه ¢ ھر الذى أطلق فمثارة الماة فانطلقت 
ما نغيات وأناشد » وهو الذى استيدت مله الطباة نورها ونارها . 
ْ ثم بلتفت الشاعر العظيم الى سد راظ )+ ويقول له :«تدين أيها 
: المسحد العظم ا ف وحودك هذا المب البرىء ٤‏ وده العاطفة القوية » 
اي كنتب 0 الخلود » فهبي لاتعرف الزوال والانقراض » ان البدائع 
الفنية اذا لم ترافقها العاطفة ولم بسقما دم القلب ‏ الحب ‏ أصبحت 
مصنوعات سطحة من اوركف أو قر مد م6 أو حجر 0 أو أذظة ¢ أو 
كتابة: » أو صوت »> لا حماة فيا ولا روح » ان المعدزات الفتة 
لا تعش إلا 5 ٤‏ ولا تقوم إلا الى على العاطفة والاخلاص ؛ الحب 
غو الذي يفرق دن قطعة من حجر ¢ وفلب حفاق حنو شل الشر 2 


اذا فاضت منه قطرة على المجارة الصماء خفقت وعاشت » واذا تحردث” 


مه القاوب الانسانية حمدت وماتت ؟. 


ويقول »© في عقيدة مَومن :# -ودلال ساعر حب : : دان سني وبك 
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1 
أا المسجد العظم ! نسباً في الاءان والنان » وتحريك العاطفة وإثارة ,0 


0 
0 


. الاحزان » إن الانسان في تكوينه وخلقه قبضة من طبن لا تخرج من 
هذا العام » ولكن لرا لا بقل عن العرش كرامة وممواً »> فقد 
أشرق بثور ريه وحمل أمانة الله » ات الملائكة تاز بالسجوه الداثم » 
ولكن من أن ها تلك اللوعة واللذة التي امتاز بها سجود الانسان 9!» 

وهنا يتذاكر عمد اقبال لته ووطئدته ٤‏ ويتذ كر أنه هندي 
النحار » وأنه من احدى بيوتات م البراهمة » » ١‏ ويتذ كر أنه أمام 
2 إسلامي عر لي ام قديم « فقول : « انظر اع المسجد ! الى هذا 
المندي ‏ الذي نشأ بعيداً عن مركز الاسلام وممدالعروبة » نشا بين 
الكفار وعياد الأصئام - كيف ثمر قلبه الب واللة_ان » وكيف 
فاض قلبه ولسانه بالصلاة على ني الرحمة » الذي يرجع إليه الفضل في 
وجودك ©» كيف ملکه الشوق ©» وکف سرى في جسبه ومشاعره 
ار 0 

ويذ ككّره هذا المسحد العظ م بالسم العظيم الذي رفمه وساده ©» 
وبالامة الاسلامية العظمة « الي تعبد الله ف أمثال هذا البت ؟ فيرى 
أنه صورة صادقة للمسل »© فكلاها يجمع بين الال والجال » وكلاها 
عم البنيان > كثير الفروع والاغصان . ويلتفت الى المسحد ©» فبراه 
HF‏ على أعمدة كثيرة > تشيه ف كثرتها وغلوها خلا ف بأدية العرب 
ويرى شرفاته مشرقة بنور رها » ومنارته العالية الذاهبة في الساء 
مازلا للملائكة ومببطاً لارحة الالبية » وهنا يقول في إمان وثقة :م ان 
امل حي خالد » لايزول ولا ينقرض لانه يباتع في أذانه تل كالقائق 
والرسالات الني جاء بها ابراههم وموسی © وجاء بها النبيوت ؛ وقد تضى 


١ أصله من مملالة نرهمية كشميرية تسف« هبرو » اسل جده اا‎ )١( 


- ۷۹ - 


الله يخلودها وبقام) »> فكيف يزول وكيف تنقرض الامة » التي حملت 
هذه الامانة » وتكفلت بتليغ هذه الرسالة !> 

وينطلق الشاعر العظم في وصف هذه الامة الي يشتاما هذا المسجده 
الذي لابعرف الفوارق الوطنة »> والحدود اطغرافية الضيقة » فيقول : 
وان المسلم لاتعرف أرضه الحدود » ولا يعرف افقه الثغور » وقد 
وسعت عاطفته ورمالته وملكته الشرق والغرب ؟ فلست دجلة في 
العراق » ودانوب في اوربا » والنيل في مصر » إلا موجة صغيرة في 
بحره الواسع وتحيطه الاعظم ٠‏ إن ل#عصوراً في التاريخ لايتضني منها 
العحب »2 وله حكابات ومواقف في البطولة لاتزال موضع الدهشة 
اولاستغراب . هو الذي أمر. العصر العتدتى ‏ الءصر الاهلي - بالرحيل 
وافتتع العصر الديد . اته إمام رجال الحب والعاطفة » وفارس ميدان 
الاعان والنان » أسانه أبن وعسل »© وسيفه علقم وحنظل ؛ يعش في 
مدان المرب وتحت ظلال السوف متذرعاً بالتوحيد ؛ كلا استد به 
الطب »4 » وعضته المرب التجأ الى إعانه واعتاده على أله . 

وشل على المسحد » يتحدث إليه ويئاجيه ويقول : « لقد كشفت 
ا اد اما عن ر نومه ى الال © فر رة 
ذلك الاضطراب الذي يقضي فيه اره » والرقة الى عضي فيا لله »م 
دوأرت” للعالم مقامه الرفسع » وتفكيره السامي »2 ومسراته واسواقه » 
وتواضعه ودلاله » . 

ويقبل على المؤمن ببذه المناسة » قيصف سموه وأخلاقه »> وسيرته 
في العام » فيقول : ان يد المؤمن هي جارحة القدرة الالبية ©» فبي 


غلابة » فتاحة » قاهرة» ناصرة . أصله من تراب » وفطرته من نور 4 | 


عبد تخلكق بأخلاق الله » واستغنى عن العالمين. آماله ومطامعه قله »وأهدافه 


~ As — 


ا 


نین 


ومطاعه رفيعة جلية ؛ ألقي عليه الحب وكشي المبابة والخال . دقيق.. 
دفيق في الحديث > قوي نشبط في الكفاح 2 نزيه بريء في السلم 
والحرب . إن اانه هو نقطة الدائرة » التي يدور حوها العام > وكل. 
ماعد اه وم وطلسم وعاز . انه الفابة الي يصل اليا العقل » ولب لماب . 
الاعان والحب » وبه نالت هذه الماة بحتها وقو تما . 

ويقبل مرة ثانية على المسجد »> فيخاطبه في اجلال وإكبار ٠»‏ 
ويقول :« يامثاية هواة الفن ! ويا مقصد رواد امال ! ويابحد الاين 
الاسلامي ! لقد ممت" بك أرض الاندلس »© وتقدست في أعين المسامين. 
انك فريد في الفن والجال » لايوجد لك نظير تحت السماء إلا في قلب.. 
المؤمن . أبن لنا أولئك الرجال » هؤلاء الفرسان العرب » أصحاب. 
م الخلق العظيم « وأصحاب الصدق واليقين » الذن برهنت حکو متهم ا 
على أن حكومة أهل القلوب خدمة وزهادة » وللست كأ ولا 
ملكا . هؤلاء العرب المامرن 2 الذين كانوا مربي الشرق والغرب ٠»‏ 
وكانوا أصحاب عقول حصفة » وبصيرة نافذة » يوم كانت اوربا تسكع 
في الل المطبق »> والظلام الالك ؛ والذين لاتزال في الشعب الاسباني» 
بفضل دمبم العربي » خفة روح > وحفاوة » وبساطة »> وحمال شرق . 
فتكثر فهم عبيون اللمبى »© ولاتزال عبوهم ترق بالنبال » ولا تزال.. 
الريح في الوادي تحمل نفحات اليمن ورنات الجاز » . | 

ثم يخاطب اسبانيا ‏ الاندلس الاسلاءي المغصوب - » فيتغنى بأرضما 
الي تطاولت السياء ممواً ورفعة » ويتوجع على أن أجواءها لم تسمع 
الأذان من قرون . ثم يذ كر مامر“ علىالعالم المتمدن من نقلبات وثورات٠-‏ 
ويتشوق الى ثورة جديدة » مر کزها الشرق الاسلامي ¢ فقول : « لقد 
:بدت ألانا ثور الاصلاح الديني » التي عفّت الآثر القدية والتقاليد. 


- إم- مه 


عل تمقة في- اورا 0 یحی( ت أوريا المسيحية عصمة القسوس والبابوات ¢ 


.وتحرر الفكر الاوربي, » وتحركلت سفيلته في لسر وسبولة . وسدت 
فرنسا الثورة التكبيرة » التي اضطربت لها اوربا اضطراباً . وأص_ح 
“الشعب الطليافي ‏ الرومي - شاا فتيا باذة التحديد “١‏ . هكذا 
الروح الاسلامية مضطربة قلقة » تطلب انتفاضة حديدة » ولكن مى 
.ذلك ? انه سر من أسرار لله » لايفصم به اللات . والعالم يتمخض 
محوادث جسام » فلا يستطيع أحد ان يتكين بالستقبل » . ويمخاطب 
جر فرطبة « الوادي الكبير » » ويقول : ان على شاطئك »© أا النهر 
٠‏ العزيز ! رجلا بړی حلا لذيذا » يرى في مرآة المستقبل عصراً لايزال 
.في طبات الغيب 4 يرى عصراً قد بدت تباثيره » وظبرت طلائعه لعيته » 
-ولكنها لاتزال مححوبة عن أعين الناس . لو کش فت الفطاء عن وحه 


.هذا العام الجديد » وبحت” مافي صدري من أفكار واسرار » لشق“ ذلك 


على أوربا » وفقدت رشدها وجُن جنونا » 
نم يعود مرة ثانية > يشيد بفضل التجديد في حياة الامم والشعوب» 
واطاحة الى الثورة على الاوضاع الفاسدة ¢ وقول : د كل حماة لاتجديد 
-فها ولا ثورة أشْبه بالموت > ان الصراع هو حا روح الامم . ان أمة 
:تحاسب علا في كل زمان » سيف بتار في بد القدر © لاية-اومه شيء 
.ولا يقف فى وجبه شيء'"'» . 
وخم مد اقبال قصيد نه اليد بعة » دكلمة حكمية مأثورة ¢ مبنية 


على #رب واسعة ©» ودراسات حميقة ¢ واستعراض واسع الأدب 2 


والشعر » والفن > والامكار > يقول : 





١0)‏ ( قال الشاعر هذه القص.دة 0 قل الحرب الثانية 0 وقد ز ف نفع موسوايني في الشعب الطلاي أ 


:روح النخوة » والطوح > والاعتداد بالنفس » والقومية الرومية . 
(؟) قال الشاعر هذه القصيدة قبل الحرب الثانية . 


“AT -— 


20-0 


« ان كل مأثرة وكل إنتاج » لم تذاب فيه حشاطة النفى ناقص » 
وجدير بالفناء والزوال السريع »> وكل رة أو نشيد لم يدام له 
القلب » ولإ تتألم له النفس قبل أن يصدر »> ضرب من العبث والتسلية » 
ولا مستقبل له في الجتمع وعالم الافكار » '. 

وهدا هو سر الخلود والبقاء للآداب والافكار والانتاج > وهذامر 
نقاهة الادب الديد »© الذي يولد ا ويموت سريعاً » وهذا هو 
سر التأثير واللود في شُعر اقبال وانتاجه . 


قبل يسمع أدباؤنا وسعراؤنا 9 
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م ب 


يأر رين 


تحر كت السيارات التي كانت تقن ضوف المؤتر الاسلامي الامقدد 
في القدس عام ( 1۳۰ھ 1۹۳۱ م ( ود خلت ف الفضاء الواسع ¢ 
وطلعث الشمس ؟ وأرسلت خبوطبا الذهيية » كأنها جداول نود نبعت 
من ء_بن الشس . وم بزل الشروق مصدر مرور وإهام للشعر أء 4 
يحدرن فيه الماة للقلب والنشاط للفكر ؛ والتقى حال المكان عال 
الزماث . فأقر ذلك الشاعرية في الشاعر المظ-م والفيلسرف الكيير ٠‏ 
الدكتور عمد اقبال »2 الذي جاء من اوريا ثل الحند الاسلامية في 
المؤقر الاسلامي » وبدأ يتمتع بهذا المنظر اللاب » وبخو بنظراته 
- التي محتفظ بها الشعراء ‏ في سبيل القلب » ل نظرة تضع في 
. جال الطبيعة ترجع الى القلب بالربح العظم + لأا تشحن « بطاريته » 
بالنور الديد »2 والقوة الخديدة . 
هذا وقد قا المو » وتوفرت الاسباب ب الإمناع الشاعر النظلم > 
وإثارة قريحته . فقد غطت الو“ سحائب ذات الالوان » واحكتسى 
جبال فلسطين يطيلسات جميل » زاهي الاوث > وهب النسم عليلا بللا » 
. وهفت اوراق التخيل مصقولة مغسولة بأمطار اللبل » وأصبحت الرمال» 
في نعوءتها وصفاءها حريرا . ورأى الشاعر العظيم آثر نيران انطفأت, 
| قريباً » وأاني ١‏ منثورة هنا وهناك > وبقايا من خيام وأخبية » 
)١(‏ الأثني الحجارة التي توضم عليه القدور . ۰ + 
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غنربت في هذا الصحراء بالأمس القربب » تخبر بالقوافل الي أقامت ثم 
ظعنت . وطاب المكان والزمان للشاعر » ومع کان منتادياً من 
السماء محثه على ان يلقي فيه عصا التسيار » ويؤثره بإقامته 2 . 

حرك هذا المنظر البديع في هذا المكان الرفيع » الذي أكرمه 
الله مال الطبيعة والرسالات السماوية » عواطف الشاعر » وهفاجت 
قرمحته » وتحرك المب الدفين ؛ ومن ثأن هذه المناظر أن تثير الدفائن 
وتظبر الكوامن »© فيتذ كر الانسان أحب شىء إلبه فيحن إلمه » ويتمثله » 
ويتغنى به . وقد حل « الاسلام » وحلت الأمة الاسلامية في قلبه محل 
اليب الاثير » وسبطر حبه على مشاعره ؛ فا كان من الشاعر المؤمن 
إلا أنه تذكر « حبسه » وتغنی بجاله وعاسنه » و رکز آماله وأحلامه 
عليه » وقال بلسان الشاعر العرلي البليغ : 

ولا نزلنا منزلاً طله اللدى أنقاً » وبستاناً من التور خالا 
أجِد لنا طسب اكان وحسنه مى »© فتمئينا » فكنت الأمانيا 

وثارت فيه العواطف والواطر »2 ورأى ان ركب ال_اة بطيء 
لاسائره في افكاره الجديدة » وخواطره الوليدة » ورأى انك العام 
عتيق سالب ©» وفكره « الاسلامي » جديد في ؟ ورأى أن العالم 
فد تجددت فيه أصنام وأوثان 2 وبنيت هيا كل جديدة بعيد فها صم 
: القوممة )ا د« الوطنية » » واللون » والنس » والنفس » والشبوات : 
وقد تسربت هذه الوثنية الى العالم الاسلامي والعربي ؛ أفليس العام في 
حاجة الى ثورة ابراهيمية جديدة » الى كاسر أصنام »> بدخل في هذا 
أمميكل ضجعل هذه الأصتام جذافذاً ? . ش 
وسرح طرفه في العالم الاسلامي » فوجد إنلاساً عزنا في العقل 

. الوسف لكان والمنظر لاقبال » تقلثاه الى الس بية في لفظنا‎ )١( 
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والعاظفة . رأى العام العري قد ضعف في إغانه وعقندته » وني لوعته 
وعاطفته » ورأئ العا العجني قد فقد الفتق والسعة في التفكير 4 
ورأى ان النظام المادي › المج الجائور المستبد ينتظر ثاثراً جنناراً 
ديد » يغضب احق »2 ويثور كالليث »© ويثل اين بن علي في 
حميته وفروسلته . ورجا العام الاسلامي ان يطلع هذا الثائر من ناحنة 
بلد عرلي > ويفاجىء العام بصراحته وسجاعته ؛ وتطلع العام الى 
الحجاز ‏ معقل الاسلام وعرين الأسود ‏ فا كان منه إسعاف وانحاد» 
ولم تتجحدد معركة كربلاء » على ضفاف دجلة والفرات » مع دة حاجة 


الانسانية الى ذلك » ورغم سدق حتن العام الاسلامي الى بطل الخديد ٠‏ 


وهنا سْعر محمد اقبال أن السيب في هذا التحول العظم » هو 
ضعف العالم الاسلامي في العاطفة والحب »© الذي هو مصدر الثورات 
والبطولات » فانطلق يشيد بفضل المحب وتآأثيره » وبقول : « لا بد 
أن يعيش العقل والعلم والقلب في حضانة الحب » واشرافه وتوجهه › 
ولا بد أن تند الد وتغذيه عاطفة قوية > وحب” منبعه القلب أاؤمن 
المنون ؛ فاذا تجرد الدين.عن العاطفة > والحب أص.حم يموعة من 
طقوس » وأوضاع » وأحكام لا حباة فبا ولاروح » ولاحماسة ذا ولا فوة ؛ 
وما الب الذي صنع المعحزات » هو الذي ظبر في سدق الخلمل 
وصار المسين » وهو الذي تحلى ف معر كة بدر وحنان » . 


وهنا قبل الشاعر الكبير على « الم » الذي دالا يستهين بقيمته» 
و ېل مکانتة و شخصدته ٤‏ فيقرل : : 5 إنك غارة وحود هذا العرن 6 
ولأجلك خلق الله هذا المالم » وأبرزه الى الوجوه . وأنت البغية 
'المنشودة > الي هام في سانا اهارن وحار في الوصول اليا الباحثون». 

ثم ستعرض العالم الاسلامي ‏ وقد عرف شرقه وغربه » وعر بيه ! 


1 
همده : 


وعجميه - فيعزنه فصر النظر »> وقلة الذوق في رخال العم والثقافة 4 
وضقوظ الحمة وقلة البضاعة”' في رجال الدين . ورى أث المرا كر 
العاسة والدينية ‏ يعناها الواسع - محرومة من عق الفكر ©» وسلامة 
الذوق » والنشاط العتلى » والطموح الذي كان ممة هذه المراكز › التي. 
تتزعم العام الاسلامي ©» وتقود الأجيال البشيرية . ويقول : دإفي هام 
في شعري وراء الشعلة التي ملأت العام أمس نورا وخرارة » وقد. 
قضدت حاتي في البحث عن تلك الأمحاد الت مضت › وأولئك الابطال 
لذن زوا اراق غا ااي ب اف ري زيل القرل»: 
ومز النفوس وبردّي الآمال في الصدور ؛ ولا عحب اذا كان معري 
يلأ القلوب حماسة واياناً » وكان وقعه في النفس كبيراً وحميقاً » فقد. 
سالت ف سعر ي دهوعي ودماني » وفاضت فيه هبحتي . ودعاڻي أ 
لا ضفف الله من هذا اوی »› بل أسأل الله المزيد والخديد » . 

ثم يقل في شعره الى الله ©» ويذاكر كيف أحاطت تحلياته- 
بالوجود » كيف صغر هذا الكون الواسع » وكأنه ذرة حقيرة أو 
قطرة صغيرة » في جنب هذه السعة التي لا ناية لها > وحكيف أشرف. 
نوره على ذرة © فكانت شمساً بازغة ؛ وكيف تلى بإللال © فكان 
في الارض ملوك كبار ساقوا الأمم وحكموا العام ؛ وكيف تجلى 
اال > فكان زهاد وعباد . زهدوا في متاع الدنيا ورفقرا مخلق 
لله » ويقول : و« ان اطئن الك » هو حادي الروح ورائد القلب » 
وهو الذي يضفي على صلاتي ©» وعبادتي حياة روحانية ؛ فإذا تحردت” 
صلاتي من هذا المدين » 0 أر آنا تق ردني اليك . لقد وحد عندك 
العقل والعاطفة » ما يعوزهما وما محتاجان اليه » فأصبح العقل - بعد. 


. المراد منها البضاعة الملمية والدينية وما م إصدده‎ )١( 
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:توفيقك -. يغيب أحياناً > وم في البحث بعد ما کان قد ركد » 


00 :-واقتص على الدراسة والتفكير > ووثق بنفسه: ؛ وعرفت العاطفة ش 


الحضور والاضطراب: » 5 ويناجي ربه ويقول :و أت الشمس لم تستطع 


أت تنو هذا العالم المظلم > وقد آن أن تشرق الارض ينور رها » 
:و يعدش العام من جديد & ۰° 


ويعارف أمام الله بأنه ل يكن سعيدا في دراساته العامية » الطو بلة 
«الواسعة » وأنه قد اتضح.له أخيراً أن العاومات لا تعظي الثمرات » 


ل كل من درس عل النخيل تتع بالرطب . ويذكر ااصراع بين 


. العتل والعاطفة » والمصاحة والاعان ؛ ذلك الصراع الذي 0 بزل »ولا 
.يزال قايا حامياً . ويذكر معركة قامت ٠‏ في فجر التاريخ الاسلامي » 


بين المادة والاجان » حمل لواء المادة فيا أبو لحب وأضرابه > ورفع 


رأة الاعان فا مد يه وأصحابه » ولكل حلفاء » ولكل لعب ا 


فلينظر العام العربي الى أي معسكر ينضم ? الى معسكر المادة 


:والمعدة » آم الى معسكر الإعان والإخلاص ١?‏ والى أي رابة ينضوي ? 


الى الراية الاهلية التي قاتل #تها أبو جيل وأبو لحب »2 أم الى الراية 


المحمدية التي التف حوها أبو بكر وعمر . 


. » من « بال جبريل » ديوان شمر لأقبال . قصيدة « ذوق وشوق‎ )١( ٠ 
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سافر عمد اقبال © على دعوة من ملك الافغان الشبيد نادر ساه ©» 
عام ۹۳۴۳ م الى افغانستان »> ومر" في طربقه على غَرئين » عاكحصة 
اسكندر الاسلام السلطان ممود الغزنوي ؛ وزار قبر الشاعر الحكم 
السئائي الغزنوي © الذي يعتبره جمد اقبال استاذاً له في الشعر والحكية » 
وسلفاً بعد مولانا جلال الدين الرومي . وطاب له الوقت »© وفاضت 
فر نحته دىشەر إسلامي حكم ؛ بث فيه اسو اقه وآماله وآلامه » ونظر 
فيه الى العالم المعاصر بعين حكم شاعر » ومؤمن ثئر . وسجله تذكارا 
لهذه الزيارة الميتعة التاريخية . 

بشكو الشاعر العظيم » في مستهل هذه القصيدة 2 ضيى هذا 
الكون » ويذكر أنه مع سعته التي يوصف با لا بسع لوعته وطموحه » 
ويلوم من يرى أن هذه الدنيا ‏ برحاما الواسعة »> وصحاريا المثرامية > 
ومتعتها الفاتنة ‏ تسع فرداً واحداً رزقه الله علو الهمة » وكير النفس » 
وحرارة الحب »2 ويتهيه بسوء التقدير » وضبق التفكير . ويقول > في 
صراحة وثقة : ه إن" من عرف نفسه وقييته تحرر من هذا العام 
المادي »> وتمرد علمه ؛ وذلك سر التوحيد الذي لا بزال الناس ف غفلة 
عنه . وإن” من تفتحت صيرته » تحلّى له امال الالبي © فرآة في 
هذا الكرث » . ش 

وبذ كر هنا محمد اقيال انه لا صراع بن العم والمعر فة والحب ¢ 
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وانما هو من تصوير المنتسبين الى العلل »> ومن ضعف تفكيرهم ؛ فقد 
رأوا في من ملكه الحب » المنافس” للعلم والدين » وقسوا أو اسرعرا 
في الح عليه »> وبقول : « إن الاستغناء عن المادة وأصحاما » والحكومة 
.ورجاها » هو الحصن الصين الذي يعتصم به أصحاب النفوس الكبيرة 
الزكية »> فلا سبيل الهم > ولا سلطان عام للاوك والاغلياء . ثم 
بقول » في دلال واعتداه : « لا تحاول اا املك الرفيع أن تقلدلي. 
في لوعني وسكري ٠‏ فتلك نعمة خص” اله بها بني آدم » وحسبك 
الذ كر والتسبيح والطواف » الذي جيل الله عليه الملائكة الكرام ». 
وهنا يقبل الشاعر الى العام ¢ الذي يعش فيه » فنتقد الشرف. 
والغرب > ويقول : « لقد عرفتها وعشت فيها زماناً »> ولا ينبئك مثل 
خير » . ثم يقص ما بعانان من أزمة » وما بقاسيان من علة ؛ 
فيصورهما تصويراً صادقاً دققاً » لا ستطيعه إلا من اختير الشرق 
والغرب » ويقول : « أما الشرق فقد نوفر فيه الاستعداه > ولحكن 
يُعوزه الموجتّه والقيادة الرشدة ؛ واما الغرب فقد أتخم .بالقوة والوسائل > 
ولكن حرم لذة الاعاث » وبرد اليقين » . ويتذ كر العام الاسلامي » 
فقول : « لقد انقرض منه أوائك العاليق الذين كانرا يتحدون الملوك ٠>‏ 
والاباطرة بأنفتهم > وكان في فقرم وزهادمم حتف للاستبداد > . 
ويتذ كر العام العر بي فتحزنه الاوضاع الفاسدة هناك" ؛ محزنه 
عبث الملوك العرب > وأمرائم » وزععمائمم ببلادهم العزيزة »> والمقدسات 
الاسلامية » ووقوعبم في شباك الاجانب مرة بعد مرة > وانهاكيم في 
لذاتهم وسْبواتهم »> فتصدر منه كلمة قاسية لاذعة »م دُصدرها إلا الامان 
العبيق » والية الاسلامية » فيقول : « ان هؤلاء الشيوخ والأمراء : 


. لا ينى القارىء أن هذه القصيدة فيلك في عام وم وام‎ )١( 


۰ 


لا تستغرب سم أن بتيعوا جنّة أي ذر » وكساء اونس القرل » 
ورداء فاطمة الزهراء"' » وأعز المقدسات © في كأس يحتسوتنا » ولذة 
ينتهبونا » . ويقول : « إن نفوذ الاحانت في حزترة العرتٍ والاقظال. 
العربية » وسيطرتهم السياسية على كثير من أجزامما » حقيقة مؤلمة > 
يفزع ها كل ملم © ويعتبرها كزلزلة الساعة ورخفة القيامة ؛ وقثل. 
بشطر ببت احكيم السنائي - الذي وقف اتبال على قبره ونظم هذه 
القصيدة قاله عندها ملك التتار الالم الاسلامي من أقضاه الى. 
اقصاه » وهددوا الرمين الشريفين : لقد ملك التتار مر كز الاسلام > 
والعرب” ‏ الذين كانت هم الوصابة على العالم الاسلامي » وهم مسؤولون. 
يدي اقل الارك ره 

وينتقد الشاعر المضارة العصرية » الى كارف مصدرها أوربا الثائرة: 
لحائرة فيقول » في تحليل عالم فيلسوف : إن الياة الانانية لانستةيم » 
ولا تتزف إلا اذا جمعت بين النفي والاثبات » بين الحود بالزائف. 
الباطل » وبين الاعان بالق الثابت ؛ وتلك هي الكلة الامعة الي 
أصحتث سعار الاسلام » وعقمدته : لا اله الا الله . 

فالشطر الأول - الذي هو النفي ‏ إنكار يع الآغة الباطلة > 
من أصنام »> ومادة » وسلطان ؟ والشطر الثاني - الذي هو الإثيات ‏ إقرار 
للحق الذي لاحق غيره . وقد قطعت أوربا الشوط الأول بشداعة وقوة » 
وأنتكرت الوسائط بين الله وبين. العيد ؛ وثارت على الاحتكار الديني 4 
الذي مثلته الكنيسة اللاتشة » في القرون الوسطى © وألْدّت غليه. 
رجال الدين والكبنوت ؛ وثارت كذلك على المكومات اطائرة المستيدة > 
فأحسنت ؛ ولكن خلا التوفيق في فطع الشوظ الثاني الاخير » سوط 


. كنايات عن المقدسات والاشياء الحنيبة إلى نفوس المسفين‎ )١( 
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الإثيات »> والتقرير » والاعان الجازم ؛ والانسان لايعش على النفي 
فقط › ولا بتکون اجتمع » ولا تقوم الحذ_ارة على النفي وحده ٤‏ 
فلذلك بقيت أوربا ‏ التي أخضعت العالم لما » وتنظيببها » وسخرت ٠‏ 
الطبيعة لمقاصدها ومصالها ‏ حائرة مضطرية »2 اة لا تلك الامان » 
ولا تملك العاطفة » ولا تلك الغايات الصالحة » وأصبحت مبددة في 
الزمن الاخير بالانيار أو الانتحار » . وهكذا لخص عمد اقبال تاريخ 
اورا المدفي » والفكر ي الطويل » في عبارة وجيزة » ومقطوءة سعرية » 
هي عصارة دراسة طويلة وتفكير عمق . 
۰ والشاعر غير متشاتم في نظرته وحكمه » وهو غير بانس من مستقبل 
الشرق © فيقول : « ان الشرق زاخر بالقوة والانتاج وتبدو من هذا 
الط اهادي > موحة قوبة سز العام » وتزازل أوكار الفساد 
. والاستتداد » . وبرجع الشاعر فينعى على الاستعار » الذي يرذح تممه 
. الشرق الاسلامي » والذي أئّر في تفكيره ومشاعره © ففقد الشعور 
. امال » وأصبح لا يوثق بآرائه واتجاهاته » ويقول : « إن المحكوم 
الرقيق لا يوثق بأحكامه »© ولا يعتمد على استحسانه واسمجانه » وإنا 
الميزان هو الرجل المر » والشعب الر » الذي يعيش حرا › كرياً » 
مستقلا بتفكيره ومول ؛ فان الاحرار © م وحدم » أصحاب الفراسة 
الصادقة » والبصيرة النافذة ؛ وان رجل الساعة هو »6 الذي سق بهمته 
الطريق الى المستقبل © ولم يقتنع بالحاضر » . 
ويرجع الى. تأثير الثقافة الاوربية في عقول الشباب الاسلامي - 
اومن أدرى به » فقد نشا في أحضانها ‏ » فقول : ١‏ لقد نجح المربّي 
الغربي “ الذي برع وفاق في صناعة الزجاج » في ميته » حى استطاع 
أن يضعف الامم التي عرفت بالنخوة والشكيية والانفة » فأصحت 
شعوياً رخوة تاعمة . وأثر ف الصذور والجارة حى أصبحت نسل 
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رقة » وفقدت صلابتها واستقامتها ''' ؛ وبالعكس فد ملكت“ الا کسیر » 
الذي محوال الزجاج الى حجارة سماء © لا تؤثر فيا السيول الارفة 
والمعاول المدامة . لقد استطعت” أن أقاوم الفراعنة »© الذين ما زالوا 
مني باارصاد »> بفضل اليد البيضاء''؟ » التي أخفيا في اكامي ؛ ولا 
عحب > فان الشرارة التي خلقت لتحرق غابة بأسرها »> لا يتغلب عليا 
ا مشش والهشم . 

« ان الحب يبعث في الرجل الاعتداد بالنفس › والاحتفاظ 
بالكرامة »> وينع من الوقوف على أبواب اللوك »2 والخضوع امادة 
والسلطارك » . 

وهنا تأخذه المزة » ويملكه حب الني يلقم » والاعجاب بشخصيته 
المعجزة » ورسالته الخالدة ‏ وهو الموضوع الذي لا يملك اقبال أمامه 
نفسه - فقول : د لاعحب اذا انقادت لي النجوم »> وخضعت له 
الأفلاك والكواكب ؛ فقد ربطت نفسي بركاب سيد عظم » لا يأفل 
نجه » ولا يعثر جده ؛ ذلك هو البصير بالسبل > خاتم الرسل » وامام 
الكل › عمد ل > الذي وطأت قدمه الخصباء »> فأصحت ادا 
يكتحل ما السعداء » . 

وهنا يقف الشاعر ويقول : « ينعي المياء من الشاعر الحكيم 
- السنائي الغزنوي ‏ والأدب معه أن استرسل في الكلام »> وأطيل 
الموضوع » وإلا أمامي جال واسع من المعاني »> والبحر زاخر 
بالدرر واللآلي » . ٤‏ 


> يكي به اقبال عن تأئير الحضارة الاوربيةفي اخلاق الشرقبين وما يتصفون به‎ )١( 
. بعف الثقافة الاوربية » من الرفة والنمومة والفسولة‎ 
. كناية عن الاعات والاستمنء عن الادة‎ )١( 
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د اط ارق 


تزل طارق بن زياد القائد الشاب شه العر بي المسلم على 


الاسلامي لتتقطع بالمسلمين اساب الرجوع » ويستطيع ان يقول لإخواته : 
« أا الناس أبن المفر ؟ البحر من وراک » والعدو اما » ولس 
لكم وله إلا الصدق والصير 2١‏ » ... فيثير ذلك فمم القوة الكامنة » 
والاعتاد على الله » ثم على سواعدهم وسيوفهم . ظ 

نك :طرق جدشه أمام العدو » واستعرضه فرأى انه لايكافيه 
البش الاسباني في العدة والعده » ووصول اليرة والمده ؛ فإن العدو 
في مر كزه وملكته » والميش الإسلامي غريب منقطع عن مركزه 
وبلاده » لايطيع في ميرة ولامبدده »2 إلا ماينتزعه من أيدي عدوه 
راع » ويتغلب عله . وبعرف انه لو حدث به حدث »2 ودارت 
عليه دائرة لأصبح خيراً من الاخبار » وكان طعبة السباع والنسور . 

كل ذلك أثار في طادق التفكير والاهتام ؛ وفكر © فل ير حبق 
إلا ان يضف ألى هذا اليش فوة لازم > وإرادة لاتغلب ؛ إا 
القرة الالبية » وانها الارادة الريانية » وقد وثى ا طارق › ووثق 
أا معه . اليس هذا جند الله + أما جاء ليخرج الناس من الظامات الى . 
النور » ومن عبادة الناس الى عبادة الله وحده » ومن ضيى الدنيا الى 





١ (‏ ) قطمة من خطبة طارق بن زياد . 


4ه - 


سعتها » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام . وقد قال الله : دوإن” 
جنداا للم الغاليئون » م وإنة جئدة لبم المتصور'ن ». 

هنالك وقف القائد المؤمن بناجي ربه ويطلب نصرء ©» وكان في 
ذلك مقلداً للرسول الأعظم بلق - قائد الكتببة المؤءنة الاولى - لذ 
عبأ جدشه يوم بدر » وحفّه أمام العدو > ثم اعتزل في العريش » ونصب 
جنه بدي » ويقول : « ام إن نهلك هذه العصابة لن تعبد » . 
فتأسى طارق برسوله وسيده » ودعا بهذا الدعاء العجيب الذي لايدعر 
به قادة اليوش ولامخطر مهم على بال » وقد سيكه عمد اقبال في 
قالب شعره » فزاد في تأثيره وسحره . 

قال طارق : اللهم ! إن هؤلاء الفتيان الذين خرجوا جهاداً في 
سبيلك وابتغاء مرضاتك » رجال غامضون يحبولون © لادعرف سرهم 
وحقيةتهم غيرك . لقد منحتهم ظموحاً وعلو هة » لايرضوتف معه إلا 
أن يكونوا سادة العالى » بحكمون الدنيا كلها يحكمك »2 وينفذون فها 
أمرك » لا يعاوثم غخيرك . أبطال مغاوير » تنفلق ميتم البحار » 
.وتنضر ي لصو اتمم انال . لقد ذافزا لذة الاعان والحب »> حى استغنوا 
ا .عن العام والمادة » وهانت علهم الدنيا وزخارفبا وشبواتها ؛ وذلك 
أن الحب اذا خالطت بشاسته القلوب . ماجاء بهم من بلادهم النائية 
إلا الختين الى الشبادة » الي هي وطر الم من العزيز » وهمه الوحد . 
لابفجكرون في الغنائم ولا في فتح البلاد > ولا في بط السيطرة 
.والنفودذ على العناد . 

إن العالم قد وقف على سا حفرة من النار » لا بنعه من التردي 
في الماوية إلا أن يبذل العرب دماءهم » ونفوسهم بسخاء وسجاعة . إن 
:العالم بحاجة الى دم عربي دكي فلا يروي غليله »> ولا يشفي عليه إلا 
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الدم العربي الطاهر . ها ان الازهار والورود في الغابة في انتظار أن 
تسقى هذا الدم القاني. » فترفل في حلته . وقد قدمنا لنزوع نفوسنا » 
وتريق دمائنا في هذه الارض النائية »© لتخصب الانسانية بعد حج_دب 
طويل » ومحل الربيع بعد انتظار ساق » طال أمده . | 


لقد أكرمت” يارب ! رعاة الابل وسكان الوير ‏ العرب - ينعم 
فريدة » لم يش ركبم فيا أحد . لقد أفردتهم بعلم جديد © وإتارئا ٠‏ 
. جديد » وشعار جديد » هو : أذان الصبح . فقد أفلت الاهم في 
امام الصحيح »© والايان القوي » والذوق الرفيع والذعوة الصارخة 
السافرة الى التوحيد > على حين غفلة من الناس ؟ أما العرب فقد 
فاجأوا العالم بصحة عدهم » وجدة ايانهم » وسلامة ذوتهم ©» ودوي” 
أذانهم في الكرن الخم على العالم > والظلام الالك . اقد كانت الياة 
فقدت لوءتمها وحرارتما من قرون طويلة »> وقد وجدتما من جديد 
في اويم الفائضة بالاعات والنان . انهم لانظرون الى الموت كنهاية 
هذه الحاة » وكتلف النفس الانسائية ؛ انهم يرون فبه فتحاً جديداً » 
وعدشاً جديدا . أعد يارب ! الى هذه الأمة المؤمنة » المة الامانية 
والغضة المؤمئة » الي تلت في دعاء نوح »> فال :+ رب لادذر* 
على الأراض من الكافرين ديار » حى تصبح صاعقة على عالم الكفر 
والفساد . واخلق فا الطامح البعيدة » والمزاتم القرية الشديدة » 
واقذف في قلوب الناس رعبها وهتتها » حتى تعمل نظراتها مل السوف" . 
ش وقد استحاب الله دعاء طارق ‏ القائد المؤمن الحاص _ وانتصر 
. الجبش الاسلامي على عدوه » الذي كان يفوقه مراراً في العدد والعاده > 


. . هن « بال جبريل » , ديواله‎ ) ١( 
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واصبحث اضبانيا النصرانية الأوربية الاندلس” الاسلامي العربي . وقامت. 
دولة المسين ف ربوعبا وازدهرت فر ونا و تضعف وم تز'ل > Yl‏ 
بفقدم الروح التي تضلّع بها طارق واصحابه © وبنسمانهم الرسالة التي 
جاءت بهم من جزيرة العرب › وبفقرم في الايان الذي امتاز به طارقه. 
بين قادة اليوش > وفاتحي البلاه » وبانها كبم في الشبوات والروب. 
الداخلية ؛ سمه اللو في الكذين لوا من فل ون" تجد لسنة 
الله تند 


الاو م لود 


خم سلطات الريسم »> وانتشرت حنوده ف رحاب الصحراء ٤‏ 
ا الخال وقامت دولة الزهور والرياحين ¢ وددت اة الى 
#الصذر ات واطأجارة حى كادت تنطق وتنطلق . وغشہت العالم سجاية 
- “من الوح والسرور » حتى أبت الطيور ان تستقر في أوكارها مرحاً . 
3 وانطلقت عدوت الجبال اس وتنساب لياه ة في الصعمد ل تدب 
احياناً » وجري برفق وهدوء © وتتدفق أخرى وتحري بقوة وسرعة ؟ 
الامام » وإنها مخريرها الدام تغنى نشد الباة وتردد حقائقها . )١١‏ 
يصغي عمد اقبال ‏ الشاعر الحكيم ‏ الى هذا النشيد » ويرى 
كيف تتلون هذه العين الى تدفقت من بعض البال » و كيف تنعطف 
-وتتعرج » وتتداول الرفق والقوة > وهي مع ذلك كله لاتفقد حقيةتما 
٤ 2‏ متسمأسلة في الفيضان ¢ سراي في الجربان 1 وبرى فا 0 
کک « فام منقرار : ويستلهم الشاعر ام » من مناظر 
الربيع التي فتقت قريحته »2 وأهاجت ساعر ينه » ومن ع الدروس الي 
باقها نر الباة الفياض »> معاني حكية » ينيديا الى اليل الاسلامي 


. مأخوذة من نفس قصيدة أقبال‎ )١( 
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الحديد > الذي هو مناط آماله © وئه لاستقمال العصر الحديد الذي 
ظبرت تاسيره . 

وبقول : أقد تغير العصر وأوضاعه » وتككيشفت اسرار أوريا » 
وما كانت تضمره » وتبسته لاشرق » حى اصح فلاسفتها ودهام ا 
وزعماؤها في حيرة من أهرهم . لقد افلست السياسة الاوربية » وأخفقت 
امالا القدية ؟ واصح العام ببغض الامارة وال مو كية > وثار الجتمع 
على الافراد والسلاطين . لقد انى دور الرأسمالية والثراء الفاحش 
وانېت هده المسمرحية الى مثلبا الملوك وابطال الف لملة . لقد تخطث 
انك" ا © الى ربد وة الكل © وات او ؟ 
وتدفقت عبيون جبال هالابا » وتبهيأت جال سينا » وفارارت 
۰ لإشراق حديد ». 1 

ويقبل كمادته الى امته الاسلامية الحبيبة » ويستعرض العام 
الاسلامي » فيقول : م ان المسلر » وان كان لايزال متحسسا في 
في التوحيد »2 فقلبه لم يتجرد بعد من لفوذ الوثنية وسعائرها » ارنف 
الحضارة والتصوف والديانة وعلم التوحيد »© لابزال كل ذلك خاضعاً لانفوذ 
العحمي »© لقد طغت الرافات على الحقيقة » وتاهت الامة في الاخبار . 
إن الخطبب ١‏ يسحر المجتبع بكلامه وخطابته » ولکنه جاف قليل 
الحظ من النان » ولذة الشوق » ان كلامه مؤسس على النطق 
والقواعد » ومشحون بلمفردات الغريبة » والترااكيب البديعة ؛ ولكنه 
لا يأسر القلوب » ولا ينفذ الى أسماتها . أما « الصوفي > الذي تجرد 
لخدمة الى » والجب للق الله > وكان باتهت غيرة وحمية للدين > 
فقد ابتلعته الفلسفة العجمية »> و «١‏ الشكليات الصوفية » .''' لقد انظفأات 


. يعني به رخال الدين الذين يخطبون ويؤلفون في القاصد الدينية ويعظون الناس‎ )١( 
. (؟) إشارة الى تطور التصوف الاسلامي ؛ وانتخطاطة في العضر الأخير‎ 
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سعلة الحب والنان ف المسلم ¢« فاصبح ركاماً من رماد » لاسعلة فيه 


ولا اة 6 ٠,‏ 


وهنالك يدعو عمد اقبال ريه مخلصاً أن يعد الى هذه الامة 
الحماة » ويعيد الما عبدها الاسلامي الزاهر الاول ؛ ويدعو أن يلبب 
في نفسه العاطفة » ويشعل سعلة الحب ففستيد هنا قوة » وخفة روح 
وسمو لامحظی به الا هد ا حون الم منون ؛ فبطير بجنا لحب ويصل 
الى مالا يصل اله الثقلاء الماديون ويدعو ان مخلق الله في هذه الامة 
البامدة الحامدة قلب علي“ ولوعة الي بكر - رضي الله عنها - وأرت 
ببعث في صدورها الآمال التي ماتت . 
وهنالك تأخذ الشاعر أريحية الشغر والامان » فقول : « ها الله 
نحوم مملواتك »> الي تامع لملا »> وعباد ارضك > الذين ”محيون الابالي 
عبادة وتلاوة » أحبي قاوب الشباب الاسلامي » واحعلها خفاقة حساسة 
متوجعة ©» وارزقېم يارب ! حي ©» وعاطفتي »> وفراستي وحكني 5 

لقد وقعت سفينتي في بلة » وأحيط ا من كل جانب > فأخرجها 
من هذه اللبة ؛ وقد وقفت > فاجعلها سائزة جارية » تصارع الامواج 
واشرح لي كيف توت الياة » وتفقد حيويتها » فانه لامخفى عليك 
شي ء من هذا الكرن . 

ليس عندي يارب الا هذه الآلام التي اقاسيا © والتي حرمت علي" 
النوم » وسلطت علي الارق ©» هذه المطامع البعسدة » والآمال الواسعة 
التي اربها » هذه الانات التي أرسلبا »> في ظلام الليل .؛ وهذه الساعات 
الحلوة > التي أخلو فيا > وأناجك ؛ وهذه الجااس الي أبث فما 
أشواقي » وأستنزف فيا آماقي . إن فطرتي الي فطرتني علها » مرآة 
يتعتكس فا ا نحاهات العصر > ومرتع يرتع فيه غزلان الافكار 
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والخواطر ' . وان قلی ساحة »© بتحدد فا معارك وحروب © بين 
جيوش الظن والتخمين » وبين ثبات العقيدة واللقين . "' هذه هي 
ثروتي » التي اعتز بها في فقري »> وادعوك يارب ! أن تقسمبا في 
الشباب الاسلامي » وتلكبم إاها » فتصادف محلبا » وتصل الى من 
هو أحق با > وأهلبا » . ٍْ 

وبعد ان يشرح فلسفة الا »> ووحدتا في الكثرة » وتطورها 
وظبورها في مظاهر سى » وحرصا على ال رک والتغير » وفرارها من 
البدوء والجود » وقوتها وسرعتها ؛ كل ذلك في عمق ودقة »2 وهي 
قطعة فلسفية أدبية » تستحق الدراسة والعناية من تلاميذ الفلسفة وعاماما 
ورواد الادب والشعر هيب بالشباب الاسلامي ويقرل له > وهو 
يعرف اندفاعه الى الادة والشبوات > وغرامه الشديد بالوظائف 
بوالمرتىات : 

« إن الرزق الذي يفقد الابي“ الكريم كرامته » ويرزأه في حريته 
وشرفه سم زعاف 4 ان القرت المقبول © هو الذي بظل معه الرجل 
موفرر الكرامة » مرفوع اليامة . ازهد في اببة اللاطين » واعرف 
نفسك » واحتفظ دقسمتها. و كراءتها » وان السحدة التي هي جديرة بالاهتام 
هي الجدة التي تحرم عليك كل سحدة لغير الله ». 

ثم يحثه على مغامرات جديدة »> وفتوح جديدة > وتقدم دام « 
وطموح قم » حتى تتكشف له عوامل جديدة » لم يحم بها عاماء الطبيعة > 
ولم تحدث عنما العلوم الكونية . 





ْ . يشير الى ما ينم له من افكار جديدة ونظريات‎ )١( 
ر۲ ) يشير الى الصراع النفمي بين الفلسفة والدين والعاطفة الذي لم زل الشاعر الحكي‎ 
. يعالجه في حياته‎ 
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د ان هذا العرن 3 الذي بتر کب من وت وصوت 2( والذي. 
ْ هو خاضع لناموس الموت © والذي تسرح فيه العين وتتمتع فيه 
الاذن » ولنست الباة فيه عند اكثر الناس - الا الا كل والشرب > 
لاس هذا الكون الفسيح اليل » هو المرحة الاولى لمن عرف قيمته 4 
انه لبس وكرك الذي تتربح فيه » والغاية الى تنتهي الها . لاست 
هذه الارض ٠‏ التي هادتها التراب » مضدر روحك المتوقدة الوثاية » 
وعاطفتك الماتهبة ٤‏ انت مادة الكون » ولنس الكون مادتك . كن في 
تقدم دام » ورحلة دال » وحظم هذا اليل الاصم © الذي يعترض. 
في طر يقك » وغرد على هذا الزمان واكان › و#رر من فودها » وانطلق 
من حدودها ؛ فان المؤمن اذا عرف فة نفسه افتنص هذا العام 4 
واقتنص هذه الارض والساء في بعض مابقتنص » 

د ان هنالك عوالم وأكرانا » لم تقع عليا عين بعد ؛ فان ضير 
الوجوه لم يفرغ جعبته » ولا بزال يأفي يحديد . وان هذه العوام 
.متشوقة لهجومك » وغارتك » وزحفك ؛ متشوقة لأيكار افكارك 
وبدائع امالك . ان هذا العلم يدور دورته » لتنكشف عليك نفسك. 
وحققنك . أنت فاتم هذا العالم » الذي يحتوي على خير وشر ؛ ويعجز 
البيادعن وصفك > وبعحز اللملائكة عن مرافقتك وعن غاياتك». 


- ¥ ب 


باص تا ليتس 


زارت روح مرو بن هشام ‏ زعم الطاهلية والنخوة العربية - مكة > 
وقد اصبحت بد الاسلام والتوحيد . وطبر بيت الله للطائفين والقائين. 
والر كلع والسجوه . وحرمت عبادة الاصنام » والارثان الماهلية ؛ فلا" 
اللات »> ولا مناة > ولا هل »2 ولا العزى » ولا أساف »2 ولا 
نائلة . “١‏ وقام المؤذن على شرفات الرم » ينادي › بأعلى صوته > 
خس مرات «١‏ أسْبد أن لاإله إلا اله › أسْبد أن عمدا رسول الله ». 

وذهبت نخوة ااهلية » وتعظبها بالآباء . وأصبح الناس يعتقدون. 
أنهم من آدم » وآدم من تراب ؛ فلا فضل لعربي على عجدي © ولا 
لعجمي على عربي » إلا بالتقرى . ومع الناس يتلون : « يا أنُبا 
الئاس إا خَدكئنا ك" من" د كر وأنثقتى » واجعدننا كلم' شعئوياً: 
وقسائل” لدعا رفو اء إن" كر كم عثد اش اتقاكم ». 

وأصغى الى الناس › في عدوم ورواحم ٤‏ فلم يسم هوم يفتخر وف 
ببلد أو نسب »© ووطن أو شعب . وطاف في الئاس © فلم بر أحدا ا 
يعبر أحدأ بأمه » أو سواده » أو حرفته > أوحدشيته > اوعجميته .٤‏ 


ويتطاول بعربيته أو قرسيته . وغشي الس الناس > فلم يسبع مفاضلة. 





١ (‏ ) کان اكثرها اصنام قريش » والتي كانت لغيرها > كالت قريش تعظما ٠‏ راجع أن ` 
هشام وابن الكلي . ا 


اوم لات 


.بين عدتان وقعطان ٤‏ ورن ريمعة و مضر ل وبين بې عبد مئاف دبي 
کی عام يوبن ا لي E‏ 
:قد فاق الناس في علمه وفقبه » ويلتفون حوله »> ويصدرون عن رأيه . 
ودقق في حديث الناس »© وآذاهم 6 وعادامم « وأغلاتهم ¢ 
EE‏ ا عينا . ورأى الث الاة 
: القدعة » قد تسخفت وأبطات ٤‏ و ولد عكضمع حديد ل قام على أساس 
-من العقيدة والخلق والفضلة والتقوى . وتغيرت الموازن والقم » وتغيرت 
نما الئاس بالنساس الذين عبدتتهم ولا الدار بالدارالتي كنت أعرف 
افد أشكلت الامور على سيد بني خزوم © وأبهست مكة عليه » 
.وهو ابن البلد »> وسيد من ساداتها ؛ فلولا الببت » ولولا الحطم © 
.ولو لا الجر « ولولا زمزم ٤‏ ولولا المكان »› الذي كان لس فه مع 
٠‏ .سادة قريش »© ويتحن فه ضعفاء المسامين » لأنكرمكة » وأنكر الوادي. 
-ورأى أنه قد ضل الطريق . 
لقد كان ړی ف الدن و الخديد » الذي جاء به جمد يل »الخطر 
القرية » والنظام اطاهلي الذي يقوم على الذسب » والوطن » وتفضيل 
:الام والعرق ٤‏ وړی العالم كله في ف حدرد 9 المملكة القرسة »الي فامت 
في مكة. ٤‏ ولايعنى يخارج هذه الدرد 
ويرى الفضل كله في المرب ٤‏ فغيرهم عدم وعاوج ¢ لادستمقر ن مدحاً 
ولا د دستحقون رحمة » ولا بستحقون عدلاً . لقد كان يرى كل ذلك » ويتوقعه . 


- 


. وكاث من أسْد الناس حماسة في الدفاع عن الاهلية »> واصدق الئاس 
فراسة .في معرفة غايات الاسلام ؛ ولکنه على بعد نظره وذکائه »لم 
يكن يعرف أن لاعن ييلع بالناس هذا المبدغ » وأن الاسلام يۇر 
5 الناس هذا التأثير » وأن اللاهلة تطرد من عاصتا > ومبدها هذا 
الطره الشنيع .. 

هاجت النخوة الإهلية في ألي جيل »2 وثارت روحه »> ورؤي 
متعلقاً باستار الكمية ستغيث على عمد يلق » وينوح »> ويقول : 

« ان قلوبنا ‏ معشر اطاهلين ‏ قروح وجروح »2 تسيل دمأ > 
ءا صتع عمد ؛ فقد أطناأ نور الكعة » وحط من مكاتتها وقدرها > 
لقاد نعى فصر وكسيرى » وتنا بزوال الملوك والسلاطين » دنادى 
بأعلى صو ته ؛ « إن" الحم | إلا لله »و ١‏ إن" الأراض ر وار ٹا من 
نشاء » » واغتصب سابنا » فثاروا علمنا » وفتنوا يه » وددينه 0 
ساحر سجر بكلامه قلوب الئاس وعقوهم ؛ وهل كفر أعظم من 
قرله ١‏ لا إله إلا الله » » وإنكار حيع الآهة التي آمن ما الناس » 
وعبدوها في جع الأعصار والامصار ؟! إنه طو ی ساط دين الآناء » 
وفعل بآ انپا الأفاعيل » لقد جعل اللات ومناة جذاداً دضرباته الموجعة ؛ 
فليت العالم ينتقم منه » ويأخذ ثر الآلة . باعحاً ! لقد جر" د ااقلوب 
عن معبود مشبودة © برى ولاس" 2 وريطها بعبوه غير مشود » 
لا ری ولا بياس » حتى كان ه.ذا الامان يااغيب أقوى ©» وأعق من 
الاعان بالمشبوه الموجود . هل هذا الامان أساس ? وهل لما لايرى 
وجود ? ألس من اليل والضلالة » والعمى والبلاهة » سجوه” لغائب ؟ 
هل جد الانسان لذة وحلاوة في ددكوع وسجود أمام غائب 7. 





. يعني به الاصنام من الحجارة وغيرها‎ )١( 


د ©ه٠-‏ 


ان دينه حتف الوطية > والقومية ؛ انه من قريش » ولكنه 
لابفضل حرا على عبد » وغنياً على فقير » وعربياً على عجدي »© مجلس 
مع مولاء على مائدة واحدة » وبأ كل معه . أسفاً ! انه لم يعرف 
قدر العرب الاحرار » وأكرم العلوج » والعبيد السود »2 لقد اختلظ 
الاحرار البيض بالعبيد السود » واختلط الكرء e‏ بالدمم > 
٠‏ وذل العرب © وذل بنو قصي . 

انا الاق زه ARE‏ الور EE‏ 
مبدأ عجمي . وقد تحقق لدبنا أن سلان مزدى » وان ابن عبد الله 
ندع به > وجر البلاء والثقاء على الأمة العربية . لقد جيل هذا الف 
الماشمي قيمته © وشرفه ؛ لقد أعمته هذه الصلاة التي يصليا © هل 
لعجمي أصل عدتاني » وهل لأعجمي نطق“ عرلي © ولهجة مضرية 9. 
عجياً لفقلاء امرب ! هبوا من نوميم »2 اغليوا هذا الكلام » الذي يسميه 
جمد وحيا » بكلامك البليغ الساحر . 
٠‏ ولاذا لا تنطق أما الحجر الاسوه ! ولا تشد بصدق ها نقول + 
ولاذا لا تقوم با هبل ! يا إلبنا الأكبر ! ولا تنتزع بيتك من هؤلاء. 
الصاة . أغر عام » وعكثر علهم الياة ؛ أرسل عايهم ريا » صرصرأ” 
غاتبة »2 تجعلم أعجاز نخل خاوية . يا مناة ! ويا أا اللات ! بلله !: 
لا ترحلا من ديارنا ؛ وإن رأبتا الرحمل فيال ! لاترحلا من قلوينا > 
وان كان لابد من الرحيل > فلا تعجلا » وامبلان أباما ‏ نتمتع بكي :037 





)١( -‏ « جاويدامه » اثامر الاسلام عمد اقال . 


د »لبه 


رحو ا دوا ن 0 


© جي ب + ٠‏ يما 


مر ساعر الاسلام ‏ في بعض زياراته الروحية وسياحاته الفكرية - 
بواو » احتمعت فيه الآلمة القدية » التي عبدتها أمم الجاهلة » ونحتت. 
أصنامها » وتاثيلها ؛ وبنت عايا هيا كل ومعابد »> وعكف عليها السدئة 
والکہان » وتغی ما الشعراء والادباء . وان جمع الآلهة القدعة من 
سُعوب عتلفة > وبلاد عختلفة » وعصور عتلفة ؟ فب فا إله المصريئ. 
القدماء » وهذا رب التبابعة » والأذواء من السمن ©» رهؤلاء آلمة عرب 
الجاهلية ©» واولثك آلة وادي الفرات > وهذا إله الوصل › وذلك 
رب القراق ©» وهذا من سلالة الشمس © وذلك ختن القمر »> وهذا 
زوج المشتري . 


ثم انهم أشكال والوان » فبذا قد سل السيف بيده »> وهذا تقلكّد 
حبة ولواها حول عنقه ؛ وكلبم وجاون مشفقون من الوحي المحمدي > 
الذي أحدث الثورة الكبرى عايهم »> وأفسد عليهم العش © وولد العام 
الجديد > القائم على نبذ الأصنام > والمؤسس على عقيدة التوحيد ؛ وكلهم 
ساخطون حانقون غلى ضربة إبراهم . 


لقد كانت هذه زارة مفاحئة سر" ما ال مة »2 وتفاءلوا ا » وكانه 
1 : . 6 ' 


— الام أ 


« مردوخ » أول من انتبه هذه الزيارة » ورحّب بالانسان القادم 
وأخبر زملاءه به : ابشروا ا اخواني ! فان إنساناً فر" من الله > وثر 
على الأديان السماوية ومراكزها » وأقبل الى العبد الماضي » ليتوسع في 
العم والنظر ؟ وجاء يتمتع بالآثار العتيقة » ويتحدث عن مدا » إنما 
بارقة أمل »> لاحت بعد مدة ©» ونفخة هنت من أرض حكنناها 
طويلا » ونعينا فيا كثيراً . 

وكان بعل - إلله الفينيقبين والكنعانين القديم - أول من اهترز هذه 
الزبارة > فانثأ يغني في طرب ومرح ويقول : « إن الانسان اخترق 
السيوات العلى > يبحث عن الله » فلم يحده ؛ فلدست هده العقائد ©» 
التي يدين بها الانسان »2 إلا خواطر تسنح له ثم تغيب » كالامواج 

حا الله الافرنج الذين عرفوا طبيعة الشرقين > والذين أعادوا الينا 
الياة وبعثونا من مراقدنا . فانتهزوا يا زملائي الكرام ! هذه الفرصة 
الذهبية »© التي أتاحها لنا الدهاة الغرببون » ألا ترون كيف نسى آل 
ابراهيم عقيدة التوحيد » ونسوا العبد واليثاق الذي أخذ عام »؛ 
ونسوا لذته 

أخم صحبوأ الغر بين مدة مه من الزمارن ٤‏ وعاسو! معهم ¢ ففقدوا 
روم »> وضمعوا ذلك الدن الذي نزل به الروح الأمن ٤‏ والذي 
بعث فيم الاعات واليقين | ۰ 

إن الرجل المؤمن الر 5 م يكن يعرف المدوه والجبات »> 
ولا يعبد غير الإله الواحد الذي خلى :السيوات والارض » أصبح 
يؤمن بالوطن ل ل يقاتل في سبيله ٤‏ ويكفر يالله » 
ومحره © ويتناساه : 
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لقد خضع المامون لنفوذ الغربين الاديين ودم © وأصبح 
وخم الكبار وعامادمم العظام بتقلدرن سعارثم » ريقتفون آرم 4 
فلنستشر »© ولتنتهز هذه الفرصة . 

لقد عاد الينا الشباب » وحتق لنا ان نطرب ٠‏ فقد انهزم الدين > ٠‏ 
وانتصرت الوطنية وانسية . ان المصباح الذي أناره عمد » تألب عليه 
مائة « الي هب » يطفئونه . اننا لا تزال نمع صوت «١‏ لا إله إل 
لله » » ولكنه صوت بصدر عن الشفتين ولا يصدر عن القلب > 
وكل. ما غاب عن القلب سبغيب عن الفم . 

لقد أعاه سحر الغرب دولة إله الشر والظامة © وشيايه » 
وأصبح الدين الالبي مبدداً € فطوى انا ولاخواننا' الذي قطعوا الرحاه 
من الماة » واعتكفرا ف الحلوات والمغارات . 

لقد كات عيادنا أحراراً » لهم التصرف المطلق © والحرية الكاملة في 
حياتهم » لم تتتقلهم بعبادة وطاعة »2 وانما طلينا منهم ركعة لا سحود 
فا . وقد أثرنا فيم العاطفة الدينية بالاناشيد والاغاني > فلم تكن. 
صلاتهم الا ممكاءاً وتصدية ©» ونغمة وأغنية 2 وأي لذة في صلاته 
لاغناء فیا ولا موسسقى ?1 

ارف الئاس لا بد يفضلون عبادة طاغوت مشود »> على عبادة إل 


فائب » ورب لايرى بالابصار > . 


. » من ديواث « جاويد نمه‎ )١( 
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ساعد رع سی مال لين اسي 

خرج الدكتور عمد اقبال مع شيخه ومربيه الروحي والفحكري 
الشيخ جلال الدين الرومي - في سياحة روحية فكربة »> ومر" في 
جولته - اطيالية ‏ منازل كثيرة » التقى فيا بشخصيات ماضة > من 
أصحاب الديانات والفلسفات »© وقادة الفكر » والرجالات »2 وتحدث 
ا اال کرد ر 1 

ومر في رحلته بنزل بکر > لم يطأه آدمي بقدمه ©» وظبرت فيه 
الطسعة اها » وثمثات فه الدنيا بسهوها وجبانها »© وصادينها وازهارهاء 
. وعاش منذ آلاف من السئين في عزلة عن المدنية والصناعة الانسانية . 
وأعجب الشاعر حمال” الطميعة ورقة الحواء» وخرير الماء في هدوء الصحراء. 

وأقل الى شخه الرومي © فقال وقد قرع أذنه صرت عذب 
قق : مالي أسمع الأذان » ولا أرى أثر انسات ؟ فبل أنا واهم » 
أم حالم 9. 

قال الرومي : إنه منزل الصلحاء والأولياء > وبيننا وبينه نسب 
قريب ؛ فقد قضى فيه أبونا آدم يرما أو يومين © لا هبط من النة . 
قد شد هذا المكان زفراته وأناته في السحر » وبلت دموعه التراب . 
ابزوره أصحاب المقاماث الرفيعة كفاضيل وأبي سعيد » والعارفوت الكبار 


. وفي ديواله « حاويد نامه » قصة هذه الرحلة‎ )١( 
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كجنيد وأبي يزيد ؛ فلننقم ولمنسرع لندرك الصلاة في هذه البقعة 
المبار كة » وننال لذة الروح »2 ونعمة الخشوع التي حر مناها في العالم المادي. 
وءضا من مكانها مسرعّين فوجدا رجلين يصليان » أحدها أفغافي 
والآخر من الاتراك . ونظر فيا » فإذا إمام الصلاة جال الدين الافغاني 
يصلي خلفه الأمير سعيد حلم باسًا . فقال الرومي : الك الشرق م 
بنجب في العصر الأخ_ير أفضل منها » وقد حلا“ مكثيرا من عقدي 
وألغازي . أما الامام السيد جال الدين ©» فقد نفخ في الششرق الناعس 
ددح النشاط » ودبت بدعوته الثائرة الحياة في الاموات والجادات ؛ 
وأما الزعم سعيد حلم فقد حع بين القلب الريح الدامي » والفكر 
الحلق السامي ¢ والروح القلقة والعقل الكبير المستثير . إن ر كعتدين 
مع مثل هذين الرجلين من أفضل العبادات © وأعظم القربات . 
وقرأ السد حال الدين سورة « والنجم » فخلاق هدوء المككارت 
والزمان » وشخصية الامام »> وجمالي القرآن © جواً خاشْماً رهيباً » 
رق فيه القاب وفاضت فيه العين ؛ وكانت قراءة لو ممما ابراهيم 
الخليل لأعجب بها » ولو سمعها جبرئيل لأثنى علها ؛ وكانت قراءة 
تقلق النفوس وتذيب القاوب > وتعلو بها صبحة التكبير والتهليل في 
القبور ؟ وكانت قراءة ترفع الحجاب » وتنضح بها معاني أم الكتاب . 
وندع محمد اقبال مي قصته » قال : « وتمت بعد الصلاة » وقيلت 
يده في أدب وعبة » وقد قدمنى أستاذنا الرومي الى السيد » وقال : 
إنه جرال جوّاب في الآفاق > لا بستقر في مكان » وحمل في قلبه 
عالاً من الآمال والآلام » لم يعرف غير نفسه ولم مخضع لأحد » 
فيعبش حرا طليقاً 0 ٠‏ 
ش وأقبل علي" السيد جال الدن »> فقال : حداثني با عزيزي ! عن 
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العالم » الذي عشت فيه زمناً » وعن المامين الذين أصليم تراب > 


وينظرون ينور الله . 


قلت” : باسدي ! لقد رأيت ف ضير الأمة الي غلقت لتسخير 
العالم معركة حامية » وصراعاً داميا بين الدين والوطن . لقد ضعف 
الانان في فلب هذه الامة » ففقدت روحبها » وفطعت الامل من سيطرة 
الدين وسيادته » فلجأت الى الوطنية والقومبة . اصح الاتراك والايرانيون 
سكارى بصبباء اوربا ونشوتها » وأصبحوا فريسة كيدها ودهانها. 
أصبح الشرق خراباً يميم الغرب وسيادته » وذهبت الشبوعية بهجة 
الان وماء الل . 


سمع الافغاني كل ذلك في صبر وأناة » وفي تألم وحزن »2 ثم انفجر 
فائلا : ان الباقعة الاوربي هو الذي علّم أهل الدين » الوطنية 
والقومية ؟ أما هر فلا يزال يبحث عن مركز مع الشعوبوالاوطان » 
ولكنه بذر في الشرق بذور اللاف والانثقاق » وسغل سعوبه مصر 
والشام والعراق . فتحرر أا المسلم الشرقٍ | من قود الوطنية والقوهية» 
SUG,‏ اعوط دس أرق امد رن 
| كنت تيز ين « اليل » و « القبيح ع فك 27 نفك وقليك 
بالتراب ٤‏ والحارة ¢ والقر ميد . ان الدن هر ارك هجض الئان 
من الحضرض »2 ويعرف قبية نفسه . ان الذي عرف « الله » وآمن 
به » لم يسعه هذا العالم » ولم ينحصر في الات . ان الحشش ينبت 
على التراب > ويفني في التراب » ولكن النفس الانسانية أسمى من أن 
يكون مصيرها هذا التراب . إن آدم ولو خلق من ماء وطين » فقد 
يأبى أن يدور حول هذا الاء والطين ؛ إن" جسمه يمل به الىالارض» 
وروحه تطير به في الاجواء الفسيحة . إن الروح لاتنحصر في الات > 
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وان و الحر » لايعرف القيود والحدود ؛ فاذا حبس في « التراب م237 
اضطرب وثر © لأن الصقور لاتستريح ولا مدأ في الاوكار . 

ان هذه الحفنة من التراب > التي سما « الوطن » ونطلق علما 
أمماء « مصر » و « اران 6 وداه لمن » ٤‏ برها وبين أعلبا نسب ممه 
لأن هذه الشعوب قد نمضت من أرضها ولمعت من أفقها ؛ ولحكن. 
لاينبغي ان تنضوي على نفا » وتنحصر في حدود أرضها . اما ترى. 
الى الشمس تطلع بناجا ونورها من الشرق »© ولكنما لا تلبث أن تتحرر. 
من حدوه الشرق والغرب © وتسيطر على العام وتحتضنه . إن فطرتهاء 
بريئة من الشرق والغرب © وان کان مولدها وظبورها في الشرق . 

أما الشيوعية © باعزيزي ! فإن مصدرها ذلك الإسرائل » الذي. 
خاط الحق والباطل ©» وآمن قلبه وكفر عقه . إل الغر بمين فقدوا: 

سم الروحة » والطقائق الغبدة » وذهوا يبحئون عن الروح 5 

و المعدة » . إن الروح ليست قوتما وحياتما من الجسم 2 ولڪن 
الشيوعة لاشأآن لها إلا ١‏ بالعدة والبطن » ؛ وديانة « ما ركس ». 
مؤسسة على مساواة البطون . إن الاغوة الانانة 0 وحدة. 
الاجسام والبطون © إما تقوم على محة القلوب وألفة النفوس 

إن الملوكية ممن” » يطرأ على الجسم ؛ صدرها مظلم خاو ؛ لس. 
فها قلب شفاق . انا كالنحة تجلس على كل زهرة » وتتشرب مها 
الرضاب »> وتغادرها الى زهرة أخرى ؛ وتيقى هذه الزهرات بلول 
وشكلبا ورائُتها ولكنا أوراق باللة وحشائش ذاوية . كذلك اللو كية- 
اتستحود على الشعوب والافراد » وتمتص سنا دماءهما » وتتر مكلا 
أحساداً هامدة . 





. » يمن به « الوطن‎ )١( 
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لو الملواكمة » و « الشموّعنة » تلتقباف علخ الشرهو والجامة » 
والقلتق والآمة » واليل باله والخداع. للانساتة . الباة عند الشبوعية 
«١‏ خروج.» “ وعند الملوكية « حراج » » والانسان البائس بين هذين 
الحجرين قارورة الزجاج . ان الشيوعية تقضي. على العم والدين. والفن» 

: والل و كىة تئزع الروح- من أجسام الاحماء > وتسلب القوت من أبدي: 
العاملين والفقراء . لقد رايت كلها غارفتين في المادة »> حسمها قري 
اضر »> وقابها مظلم فاجر . 


ألا ١‏ مهن يبلغ 2 روسيا 2 أن الق رآن واا في وأد والمسامين 
في واد . لقد انطفات شرارة الحاة ف صدور المسامين ٤‏ وا تقطعت" 
صلم عن الي د يه . ان لمل اليوم لسن ان » ولا 
ينظم كتيعه على متاذىء القرآن. » وقد أفاس لذلك في الدين والدنا. 
قد لل عرش قضر و كسرع © ونع على ملوكيتهم © ونصب لنفسة 
را ملو کیا » وتربع عليه ؛ واقتاس من العجم اللو كية وأساليما » 
يوبذلك: تير نظرء الى الياة ٠‏ وتغيز منهم تفكيره . 


لقد 5 0 القنصربة اکرو » مثل” الین في العصر القديم » 
-فاعتيري أا الأمة الروسية. ! من ركنا . عليك بالثياث والاستقامة 
في معركة الياة » فاذا كنت قد كسرت هذه الاصنام « الموحكية. 

والوطئية » فلا تعودي إلها » ولا تطوفي حوها مرة ثاننة . إن العا 
: اليوم يطلب أمة » جع بين التبشير والإنذار » وبين الرحمة والشدة . 
فاقنيسي «١‏ من الشرق ديانته وروحانيته . أقد أصبحت ديانات الأفرتج 
ودساتيرهم عتيقة بالية » فلا تعودي إلها مرة ثائية . ةد أحسنت إذ 


. يعني تجرد من العقائد » والعواطف » والآداب » والحضارات‎ )١( 
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الغنت الالبة القدعة: » وقطظفت مرخلة النني” و لاإلله-* فعليك* اف 
تبدأي- مزح الاثباتة « إلا اله ٠»‏ ؛- مكنذا تكبلين مبمتكُ©» وتتنان" 
رحلتك العظيمة . إنك تبحثين عن. نظام العام > فغليكا أن" تبختي ل 
عن أساس. ع ؛ ولسن هو إلا الدين والعقدة . 


لقد محوت با روسا ! أساطير الاواين أسطورة أسطورة » فلك 
أن تدرسي الآن القرآن سورة سورة . وماأدراك مالقرآث ? إنه نعي 
للملو كية والسخرة » وحتف للا كتناز والائرة > وحاة للصعلوك > 
وبشرى لللوك . أنه يم الذئ يكنزون الذهب والفضة »> ولاينفقونما 
في سل الله » ويحث على إنف_اق كل مافضل عن حاجة الانسارت ؛ 
ويقول في صراحة « لسن تاوا البر” حى تمفةاو٠‏ ما تلحبوان » . إنه يحرم 
الربا » ويحل الببع » ويحث على القرض الحسن ؟ وهل بتولد من 
الربا إلا الشرور والفتن › والقساوة والضراوة + ان اكتساب الرزق 
من الارض جائز »> فكل مافى الدنيا ملك لله تعالى » ومتاع للعبد ؛ 
والانسان أمين في مال الله » وصي على أرضه وخلقه » م وأفلفقلوا 5-5 
جمككم' ملسم خلدفين” فيه » . لقد انتككسنت راية اطق بطغيات الملوك » 
وخربت القرى والمدت بظامهم وعبثهم . ان المبدأ الذي يقروه القرآن : 
ان فوت بني آدم من مائّدة واح_دة » وان الاسرة الانسانة كلما 


نفس واحدة 4 ٠.‏ 





انه لما قامت دولة القركن »© اختفى الرهياث والكبان . أقول لك 
ما أو من يه وأدئ ٠.‏ إنه لس يكتاب فحت ٤‏ إنه أكثر دن ذلك . 


. ماخلقم ولا بعتم إلا كنفس واحدة‎ )١( 
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٠‏ اذا دخل في القلب تغير الانان > واذا تغير الانساث تغير العالم . انه 

ظاهر ومستتر ؛ کتاب حي خالد ناطق . أنه يحتوئ على جدود 

الذغرب » والاهعم © 'ومصير الانسانية : ۰ 
لقد ایتکرت شر سا جديداً و ا ؟ فجدير بك أن 


تنظري الى العام بنور القرآن نظراً جديداً ١‏ . 


)ا « حاويدامه » فلك عطارد باختصار واقشاسصس 8 


¬ 41¥ - 


يمنت ارسيو ملا د عطي ل 


لقد عاش الدكتور عمد اقبال ساعر الاسلام وفيلسوف العصر ‏ مدة 
حياته ‏ في حب الني يِل » والاشواق الى مدينته » وتغنى بها في 
شفره الالد » وقد طفح الكأس في آخر حياته » فكان كا ذكرت 
المدينة فاضت عبنه وألجمرت الدموع . وم .نقدر له المج » وزيارة 
الرسول يلت يجسمه الضعيف ؛ الذي كان من زمان يعاني الامراص 
والأسقام ؛ ولكنه رحل الى المجاز مخياله القوي > وشعره الخصب 
العذب »2 وقليه الولوع الحنون » وحلّى في أجواء الحجاز » وتحدث 
الى الرسول الاعظم يل عا اء قلبه وحبه > واخلاصه ووفاؤه '. 
وتحدث الله عن نفسه » وعن عصره © وعن أمته > وعن حتبعه . وقد 
فاضت في هذا الحديث قرمحة الشاعر » وانفحرت المعاني » واطلقائق الي 
كان الشاعر يغالها ويمسك بزمامها » وينتظر فرصة إطلاقما ؛ وقد رأى 
| أن فرصتا قد حانت »> وهذا أوانها ومكانما » فخاطب نفسه بقول الشاعر : 
حامة حرعى دومة المندل » أسحعي 

فأنت مرآى من سعاه ومسسع 

فكان سُعره في الني الكريم صاوات الله وسلامه عليه من أبلغ اناز 


)١(‏ ليس هذا الحديث من الاستمانة في شيء ؛ إنا هواسلوب من أساليب الشعر والب ؛ 
إستعمله الثمر اء قدعاً وحديثاً . 
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وأقواها » وكان حشاسة نفسه.» وعصارة عله وتحاربه » وكان تصويرا 
لعمره ©» وتقريراً عن أمته › وتعيراً عن عواطفه . 

لقد قال عمد اقبال هذه الاببات » وهو يتخيل أنه مسافر الى 
مكة والمدينة - شرفها الله - وى به الهيي © ويسير به الركب 
على رمال وعساء ؛ يتخضل ©» بشدة سوقه وحه ©» آنا أنعم من الحرير 
وان كل ذرة من ذراما فلب محفق › فطلب من السائق أن فشو 
رويداً ريرفق ذه القاوب الخفاقة . ويحدو الحاد ي مالا يفهمه © فتَدُور 
ا وتترنسم أعطافه وج ساعر ته » وتاطلق قثارته يشعر 
ريق بليع . ْ ش 
ا يسعد بالمثول بين يدي الرسول فيصلي ويسم عليه ها يفتح الله 
به عليه . وتز الفرصة > فبحدثه عن نفه > وبلاده © والفترة الي 
يبعش فيا ؟ وعن أمته » وعن الازمات » والمشاكل التى تعانها » 
ونا نفل يا الات وطراوى. «اطيان ت وبا فلت ا هة المفازة 
الغر ببة » والفلسفات المادية » وما فعلت برسااتها والامانة الي حملا » 
وأين هي من ماضها وخصائصها ؛ برثي ها تارة ويكى > ويشكرها مرة 
ويعاتب © ويشكو غربته في وطنه » ووحدته ف #تيعه » وضيعة 
رسالته في أمته . وقد سمى هذه المجموعة « مدية المجاز » »> كأ 
هدبة جلما من الجاز لأصدقائه وتلاميذه ؟ ولا سك أنها هدية ميارك 
للعالم الاسلامي © ونفحة فاتحة من نفحات الحاز . 

يقو م الشاعر مهاده الرحلة اة »> وقد أربى على الستتئن ووهنت 
قواه » في سن بيفضل فما الناس الراحة والاقامة » لما اله بسافر وهو 
شيع » وقد أضعفه المرض والشيب ? والسفر الى الححاز ساق مضن »> 
وقد نصحه الاطباء 3 والأحمة بالراحة واهدوء ؛ ولكئه ب ويطيع 
أمر الحب » ويلي منادي الشوق ويقول : 
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« لقد توجبت الى المدينة رغم شي وكير سني © أغني وأنشف 

الاببات في سرور وحنين ؛ ولا عجب فان الطائر يطير في الصحراو. 
طول خاره > فاذا أدبر إلهاد » وأقبل اليل رفرف يجناحبه > وقصد. 
وكره ليأوى اليه ٤‏ ويبيت فيه . ٠‏ 

كأنه يقول لماذا تعجبون اذا قصدت المدينة - وهي E EE‏ 
الروح ومأرز المؤمن - ف حیاني ٤‏ وفي سن أشرفت ذيها سمس 
الحياة على الغروب ؛ أما رأ تم الطائر اذا جن اللبل أسرع الى 

بد همد إقبال سفره » وهو سیخ مريض »› وسارت به الغاقة 
مكة والمدينة 1 دا > وقد قال لا : م رويدك ياحبيىتي ! فان 
راكبك لاغب »© رمريض © وكير الدن ؛ فشت في نشوة وطربه 
ولم تبال » كأن الصحراء حرير تحت أرجلما » 

يسير الشاعر في هذا الر كب المجازي الذي محدو بالصلاة على الني يله . 
ويريد الشاعر ان يسحد سحدة على هذه الرمضاء > يذوم أزما ف 
دهته طول حماته » ويقترح ذلك على أصحابه وزملاله . 

وعلكه الشوق ©» فحدو 2 وينشد أبياتاً من شعر العسراق ١‏ 
والامي '" فتساءل الناس : من هذآ الاعجمي الذي يغني ومحدر بلغة 
لانفبيها » ولكنها نغمة تشجي القلوب وتّلؤها اانا وحنانا » حتى يذهل 
اة عه الح اد كن ا امو ا 

ويلذ الشاعر بكل مايعتريه في الطريق ©» من سر وعناء »> وفلة 
طعام وشراب . ولا يستطيل الطريق ولا يستبطىء الوصول © بل يقترح. 
على سائقه أن يأخذ طريقاً أطول. » حتى يعيش في هذه الاشراق » 


(١)و(؟)‏ شاعران فارسيان »لما قصائد وأبيات سائرة في الآفاق في مدح الني صلى الله.. 
عليه وسل 5 ْ 
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-وني هذا النين مدة أوسع > وتشتد لوعة الفراق لأا زاد العشاق 
تعروتوية الاق ْ 

- وهكذا يطوي عمد اقبال هذه المسافة » في سرور وحنئين 2 حى 
.بصل الى المدينة © فيقول ازميله : تعال ياصديقي ! نبك سروراً 
.ونتحدث ساعة » ونوسل النفس على. سحيتها » فان لنا سانا مع هذا 
الحبيب © الذي أسعدنا به الحظ » بعد طول فراق وشدة اشتياق . 

ويقبل على نفسه © فيتعحب كيف اختص » من بين أقر انه » بهذه 

"السعادة » ثم يقول : ه لاعجب فان اللحين المتيمين أكرم هنا من الحكاء 
المتفلسفين . ياسعادة الد © وياحسن الطالع !! لقد سمح لصعلوك ملوك 
أن يدخل على السلاطين والملوك » . 

ولا يليث د اقبال - وعو في هذا الفيض من السررر ولا 
ان يذكر أمته اة » والشعب المسل الندي » يذكر الام 
-وآمانها ؛ فيد كر كل ذلك في بلاغة الشاعر »وصداقة الرائه »> وما 
.أحملها اذا التقتا . بقول : 

« ان هذا الم البائس » الذي لاتزال فيه بقية من ثُمم وإباء » 
-وأنفة اللوك وعزة الآناء »> لقد فقد مع الايام » بارسول الله ! 
“لوعة القلب وا كسير ل ؛ إن قله حزين منکسر دلكنه لايعرف 

ذلك ». 

د ماذا أحدثك. بارسول الله ! عن إلامه ورزيئتة » حسيك أنه 
هوى من ثمة عالية » انه هط من تلك العلياء الي وصلت به الما ؛ 
وکل ماارتفع المكان الذي بسقط منه الانسان كان أله سُديداً ( 
وکانت 0 عظيية ©» فلطف الله ! بده الامة المتكوبة » الهاوبة من 
فة اجد العالة » . 
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ر انه لازال الزمان يعاديه » ولا يزال ركبه تايأ في الصحراء > 
.بدا عن غايته ومنزله . حبك من هذه الامة » وما يسود فيا من 
الفوضى والاضطراب ؛ انا تعبش من غير امام » . 
دان خمده فارغ ككيه » فهو أعزل فقير ؛ وان الكتاب » 
الذي فتم به العام » وضعه في ببته الخكرب » على طاق ترا تمت عليه 
الاترية » ونسج عليه العتكبوت ©» . 

د انه أصبح » بطول غبده بالمغامرات والبطولات © لايفهم لغة , 
المغامر بن ' » 1 الشحعان امجاهدين » وقد ألف نغية المغنين » ؤوعاش 
بين الزفرات والأنين » . ظ 

ه وإن عنه فقدت النور » وإث قلبه حرم السرور . أن رزيئته 
أنه بيعش ولا يعرف لذة الوصال والحضور » . 

ثم يذكر الفرق بين ماضيه العظم »> الذي كان فبه موضع رعابة 
وعناية واحتفاء »> وحاضره القاسي الكالح ؛ وكىف صعب عليه أرك 
يتقشف © وعتمد على نفسه > ويكدح في الحياة . وما أبلغ قوله : 

و انه طائر مدلل ST.‏ فشق 
عله البحث عن رزقه وفوته في الصحراء » . 

ويتذاكر عمد اقبال فتنة اللادينية التي توجبت الى العالم الاسلامي » 
ويعرف عمد اقبال ‏ وهو من كبار علهاء الفلسفة والسياسة وعلم 
الاقتصاد _ أت سديها النظر” المادي البمت » وخواء. الروح ¢ 
وبرودة القلب ؛ وباعئها هو الحاة المترفة الباذخة التي يعيشها كثير من 
الذتاى. "وعد أنه لاسبيل الى عارية هذه اللادينية > والفلسفة 
الاقتصادية الادية الا الحاة التي تقوم على الحب والزهد © والياة ني 
كان يعيشها أبو بكر الصديق » الحب الزاهد . فيتيتى لابين هذه 
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الياة المثالية التي يسدطر عليا الحب والزهد : واذا وجدت هذه الحاة 
اضطر الئاس الى تقديرها واحلاها . ١‏ 
ْ أنه لا بعلل المحطاط المامين بالفقر » والضعف في الادة » بل يعلله 
٠‏ بانطفاء .تلك الشعلة التي البهبت في صدورم » ويقول : « ان اوائك 
الفقراء - المسامين الاولين ‏ لتا عرفوا كيف يقوموت أمام دم في 
صف واحد » استطاعوا ان يسكوا بتلابيب 'المأوك ؛ وللا انطفات. 
هذه الذوة ف صدورم انطووا على نفو سهم » وأووا الى الزوايا والتكابا» . 

انه يستعرض تاريخ الملين »> فيرى فيه ما يلخيل كل ملم ؛ 
يرى فبه ما لا يتفق مع الرسالة المحمدية وتعالييما ومثلما العليا ؛ 
ويرى فه من شرك وعبادة لغير الله » وخضوع لاجبابرة والطغاة > 
ما يتندى له المين حماءاً . يذكر « اقال » ذلك كله ويطرق رأسه 
حماءاً وخحلا » ويقول ف صراحة واعتراف » وبلاغة وايحاز : م انه 
حملة القول » ما كنا درن يك با رسول الله 3 

ويلقي نظرة على العام الاسلامي » وقد جال يا نحائله » وعرف 
مرا كزه » فشكو ضعفه وفقره المعنوي » ويقول في إجمال : « اتب 
المراكز الروحية ( الرباطات والزوايا ) أصبحت فقيرة لا قلك غذاء 
القاب ولا تحمل رسالة الحب > والمراكز العامة ( المدارس معناها 
الواسع ) طفى عليا التقليد » فبي تردد ما تلقنته في الماضي > في غير 
إبداع وابتكار ؛ وهي كثور الطاحون يدور في دائرة واحدة . أما 
أندية الشعر والاذب > فقد خرجت” مها lua‏ زا # فلس ي 
0 وأفكارها ما يبعث الروح ويثير الطموح ؛ انه شعر باره » يخرج 
من ب بارد » وأدب ميث بصدر عن أدبب ميث © . 


5 :د قد خضربت' في مشارق الارض وهغاريها » فوجدت المدن 


ا 


تغص بلمسامين الذين يفِرفون من الموت » أما الملل الذي يفركق منه 
اموت » فم أر له عيتاً ولا اوا 
ويذكر السر في ضعف المسللين »> وتشتت أو انم وحمودهم 4 
فقول : و لقددئق عل هآ أراء: من سوء حال: المسلين يوا » وشكوث. 
الوق 4 فل :ال فرق "أن وولا كان الارت 6ن ولا ررك 
الحبوب ؟! يعني انهم يلكون مادة الحب »> ولكنهم لا يعرفون من. 
يشغلونها به © وبوج ونا الله . فقاوم تة » وعقوهم مض طر ده “> وجبدهم 
ضائع » ولمم ضعيف > وجياتهم لا لذة فيا ولا سر » . وهي حاة 
من رزقٍ القلب وحرم الب > أو حياة من عرف الطب © وجبل. 
الحبوب . إنها » لامك » حاة عذاب وشقاء »> وحاة حيرة وضلال . 
ولكنه رغم ذلك كله غير يائس من المسامين > وغير قائط من رحمة 
لله ؛ بل ينتقد رجال الدين في يأسهم من المسهين » وقطعهم الرجاه 
من نمضتم © وتعليةهم الأمل بغيرم » ويقول في عتاب وتام :انمثم 
أحراهم وأحاديثرم معن أنهم باثسوت من مع أسباب الخير » واهم 
متثائمون » ينظرون الى المسامين » والى اللماة منظار أسود . ويقول + 
ر ان المسلم » وان كان قد جرد ن :ا الملك والسلطات ©» ولكن 
مره وتفكيره » لا يزالان ضير الماوك وتفكيرم »> وانه إن قدر له 
ان يعرد الى مر كزه » كان حماله جلالا » وكانت له سطوة لا تطاق » . 
فا عبد اما نيال E‏ و 
مايعانيه من أهل عصره ويحتيعه . يقول : « إفي أستحق العطف. 
والعنارة »> فاي في صراع عنيف » وحرب دامية 4 مع عصري المادي » 7 
ولا سك أن اقبال قضى حياته في صراع مع العصر الاضر » وقد 
كفر بالحضارة الغربية والفلسفة المادية. »> وتحداها وانتقدهما » وزيفية ٠‏ 


5 - 


في لجاءة وعلى دصيرة وخبرة . وقد كان مربي جيل جديد » مؤمن 
لله » واثق بنفسه © معتد” بشخصيته وشخصية الاسلام » كافر بالأسن 
المادية والتفكير المادي » الذي قامت عليه الضارة الغربية » وحق له 
أن بقول : 

« لقد أذئنت في الحرم » ير أذن بالأمس جلال الدين الرومي » فقد 
تعامت منه اسرار الروح والحب . لقد كان ثثراً على فتن عصره » وكنت” 
اتر أ على فتن عصرى » . 

ويذ كر رده على العلوم الغربية » وتفلته من اكا »> واحتفاظه 
بعقىدته » واعانه وخصائصه ©» ويقول يحقى وجدارة : « كنت كطائر 
يقع على شبكة » فيقرض الال » ويأخذ الحب » ويطير سلام » . 
وكذلك كان » فقد ظفر بلب العلوم الغربية ولبابها » ورمى بقشورها » 
وخرج من حبائلہا سالماً . 

ثم يقول في افتخار واعتزاز : د يعم الله ! الي رحلت” في أعاق 
هذه العلوم واكتويت بنارها » من غير ان أرزأ في عقدتي » وخلقي 
وصلتي بك . وقد جلست في نارها بشجاءة » وخرجت هنا لسلامة » 
كا كات ان ابراهم عليه السلام ‏ مع نار نرود » . 

وهنا بنذ كر الشاعر حياته التي قضاها في عو اصم أوربا » بين الكتب 
الخافة > والفافة الدققة ©» والعلم الواسع »> والجال الفاتئن ©» و«المظاهر 
الخلابة ؛ فقول : « لقد بقيت هذه المدة ذاهلا عن نفسي » جاهلا 
لشخصيتي . حتى لما وقع بصري علي" م أعرف نفسي » . 

ويقول : « لقد اقتطفت من علوم الغرب سبثاً كثيراً » وتناولت 
من خمرة حانته كأساً دهافاً » اله من صداع اشتريته ! لقد عشت 
بين عداله » وفلاسفته » وبين غده الحسان ؛ يلها من فترة مظامة 
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فضتها من حاتي ! حرمت فيا لذة الحب ونعم القلب . أن دروس 
الحكاء قد صدعت رأسي > وكدرت بلي ؛ ذلك لأفي نثأت في 
حضانة الحب والامان » فلا يناسني ولا ملأ فراغ نفسي الا العاطفة 
والنان » . وهنا بقل الشاعر الى الطبقة .التي ثل العلم والدين »> فمنتقد 
فيا المفاف > واتساع العلم وتضخمه على حساب العاطفة والحب ولوعة 
القلب 0 الديني لايحمل ما » أن عبته بصيرة » 
ولكنها جافة لا تدمع . لد زهدت في صحبته لانه علم ولا هم 4 
وأرض مقدسة ولا زمزم » . 

لقد شه عمد اقبال بالحجاز © لأنه يحبل عاما كثيراً > وعقلاً 
كبيراً » رلكئه مع الأسف رمال جافة > وجبال جرداء لاس فيا 
زمزم ؛ ومكة تيا وزمزمما © لبست برمانها وبطحاتها وجيالها 
فحسب . فا أفقر العام الديني الذي بحل علا جا » ولسانا بليغاً » 
ا سير 6 ارلا حل ی 916ل و قلمه . انه 


أخذ من الارض المقدسة خشو نتها وصلابتها » ول يأخذ منیا رطوبتها ونداها : 
ثم محى عن نفسه 5 ويقول 0 اني لم أبع نفسي وضيري لأحد »> 
وم أستعن بأحد في حل مشاكلي » ذلك لأنى اتكلت على غير الله مرة 
واحدة » فقطت ء بن مقامي © وعوفبٽت با هر ان عالق فر 
ويندفع بشكو عصره ومجتيعه في حزن وألم 2 فيقول : م إفي أ حترق. 
بئار سُوقي وحي © وأستغرب أني خلقت في عصر لا يعرف الاخلاص » 
ولا بعرف. سوى المادة والأغراض ؛ في عصر لم يعرف اوعة القلب » 
ولم يذق لذة الحب . أنا غريب في الشرق والغرب © أعبش وحدي > 
وأغنى وحدي > وفد أتحدث الى نفسي وأخفف من أسحاني وآلامي » . 
وقول : و إن اخواني لم يعملوا ما فلت الحم » انهم لم يحنوا الطب 


ب 9 ¬ 


عن ل شعري. م ایك لمكي ياست الام ! مع أناس. لا بنظر وتاك" 
الا كشاعر ا متغز ل 1 
. لقد أمرتني يارسول اه ! أن أبلغ الهم رسالة الياة والاؤد » 
وآنشدم 1 ينف فم النشاط والروح »> ولكن هؤلاء النأساة يقترحون 
علي أن أنوح الأموات في الشعر » وأنظم تاريخ الوفاة © فأ هذا ما 
آمر تي به € . 

ويشكو » في توجع ون عرق » زهد” أبناء عضره في العلم 4 الذي 
كان مله »> والرسالة التي يقوم با في سعره »> ويقول : « عرضت قلي 
عسئ أن بستاسره أحد » فلم أر فيه زاغا ولا له طلا »> واحت 
ثروي > وها يحويه صدري فلم أن فنا را + فلعمر حبك قلي ¢ 
وللسشغل حديثك لساني » فافي لا أجد في العام من هو أسُد وخدة : 
وأعظم غربة مني > . ش 

وخم قصيدته بابيات يوجهها الى المرحوم. الملك عبد العزيز بن السعود 
باعتياره ملك الجاز في عبده ‏ وهو شطات موجه الى جع ملو 
الغرب » ورعالهم ‏ وعظا لهم يحذره من الاستعانة بالأتخانفن > والدول 
الاوربية » ويدعوه الى الاعتاد على اله » ثم علق ما عنده . يقول : 
« اضرب خيمتك حبث تك في الضحراء > ولتكن ختمتك قائمة على 
حمدك وأطنابك ؛ ولا تنس ان استعارة الاطناب من الأجانب حرام » . 
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